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وزادة الاعلام .. اللجنة ![:تحضيرية كهرحان الواسطى 
السلسلة الفلية الخاصة الى صدرت بهناديية مهرحان الو اسسسطي 
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شهد العالم العربى والاسلامى ٠ )١(‏ خلال الربع الاخير من القرن السادس 
الهجري السو الاول من القرن الذي المعة ازندهارا حضاريا مشسرقا + ومن 
أهم العوامل المؤائرة في ذلك التقدم الاستقرار السياسي النسبي الذي مس ساد 
العالم العربى 2 هذا على الرغم من التهد رد ونداية الاحتلال المزدوججح الذى تعرض 
له , و لعنى بذلك الغزو المغولى الذى هدث عاصفته الكاسحة مساك سئة /أؤاه 
(155م) حيث نسنى لهم احتلال احزاء من العالم الاسلاهمي مثل سير قلق “وبخارق: ْ 
ومازندران » ثم تعدموا نحو مراغه ونيسانبور وخوارزم وهمدان واحتلوها (5) * 
واعادوا الكرة ودمروا المزيد من المدن الايرائية سنة ١ا5ه‏ (4؟1؟1١م)‏ (9؟) ٠‏ ومن 
الغرب كانت الغزوات الصليبية حيث. نجح الصليبيون في اقامة بعض الممالك 
في سوريا واحتلوا اجزاء من مصر ٠‏ وقد استئزرفت عمليةطزدهم واتحرير الاجزاء 
التي أحتلوها جهودا كبيرة وأموالا طائلة من المسلمين كل ذلك لم يوءثن على ازدهار 
حضارة عربية فى جوعرها ومحتولها ٠‏ 0 ظ ظ 

سوريا ٠‏ وهصر 1 وا مغرب وكان لغرب يتآلف ' هن م والاندلس 9 القدس " ٠‏ حسن 
التفاسيم فى معرفة الاقاليم ص 9 + 2 


" مس ابن الاثير ٠‏ الكامل فى التار بخ ٠ج ١٠١‏ ص وم ات وه : 
ب ابن الامبر ٠‏ الكامل فى الثار بخ ٠‏ بج اص ؟لا5؟ ٠.‏ 


د 
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وظهرت على المسرح السياسي في العا لم العر بي الاسلامي شخصصسات مهمة كانت 
نتمشئع دكفاءات اذار 3 وعسكر بة 4 وعلمية ٠»‏ لم يكن لها مثيل في تاريخ العرب 
المسلمين » خصوصا اذا ما عرفئا الظروف السياسية والاجتماعية والدينية في 
اليلدان الني دانت لهم , » اوقد حالفهجم التوافيق في لهسم فتيحسوا الباب واسسسهاأ 
امام الطاقتسات الني كانت لمتلكها . الامقة العربية 2 وكانت 
الحضارة العربية النى نعددت مظاهرها وكثرتك مخلفاتهمسا» الترجمة 
العملية لتلك الطاقات ٠‏ ففى العراق حكم العباسيون حكما فعليا وعادت هيبتهم 
الى النفوس في ارجاء 7 الاسلامي 2 وفي مصر وسوريا تسلطن الايوبيون 
و كالت دولتهم من القوة بمكان حيبست استطاعت ان نهنم غزواتصليبية عد داه وات 
تدمر ممالكهم التي اقأموها فى سوريا ؛ اوافي المغرب والاندلس سيطر الموح دون 
وعرف عنهم حبهم اللعلم والعلماء والجهاد في سييل الله » وعرف قادة هذه الدول 
برعابتهم للعلم والعلماء واتزوبد دورالعلم باعداد كسسلرة من المخطوطات النفسية ٠‏ كمأ 
كان من بينهم من حكم فترة طويلة تزيد على الاربعين عامأ فكان .لهذا اثره سي 
انجاز المهام الكبيرة التي استغرقيت وقتا طويلا ٠‏ 

ادعى الموحدون , الذين بدأ حكمهم للمغرب والاندلس سنة 56ه0ه_وهاه 
(*١١5١م)‏ وامتد الى ١51١م‏ ء انهم خلفاء رسول الله (ص) 2 وتلقيوا « بأمير 
المؤمنين » وعرف عنهم جهادهم في الاندلس لفترة طويلة ولكنهم تركوها سئة 
4ه (567١م)‏ ولمركزت سلطتهم في مراكشس ٠‏ واشتهر الموحدون بتمسكهم 
بمبادىء الدين الاسلامي وجهادهم في سبيله » واشتهر منهم الخليفة ادريس 
المتوفئ ‏ سسنة 5ه (5255١م)‏ 2 وكان ادسا كبيرا ومتضلعا فى العلومومصلحا 
وا 3 (5) * وكاتنت للموحتن ضئلات بس مع ب الابرببين وقيل ان 


الموخدين . 0 يتحو 0 رع ينا يحيبى بن 0909 ان : 
يحففة أن الجحضارة الغر بيه التى اشر قت أنذ١ك‏ تتصف بوحدانها ف شنو كوش اننا 
على الرغن من .سبعة العالم العربي ) الاسبلامي ) حديث إلا تو حك ل ثقافيةو كانت 
عل بعفك وج إعللاب الم هن 18 مكاة اوالغنا نون ينتقلون هن مكان الى آخضر. 

ظ أن ما ما ت. المخطوطات الني زوقتث في سلتة والاندلس حازل ' 
جحضا 2 امن ربية 4 من الامثلة للمدرسة العربية فى التصو بسر 


1 1 4 0 
2 
#«ودة 1 لحها 
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انعد البعكم الايوبى. اف مصر سنة لاكده / 39١١م‏ وأمتد الى سئة 
جم جى / 11م وارنفعم شأن صلا لد دن الايوبي وعلت مكانئه وصار علمأ من 
اعلام تحرير البلاد من الغزاة الاجانب وضاهى اسسمة اسم الخليفة العباسي الناصر 
لدين الله مسدرر العراق من سيطرة السلاجقة ومدمر سلطتهم في ايران ٠عرفف‏ 
عن .صلاح الدين عبقر يانه في الحرب والقيادة ' ولكن الذي عرف بازدهمار 
الادب والعلم هو الملك اللاشسيبيل بن الملك العادل ملك مصيس وسوريسا 
والمتوة 5 سنة بك ا 16م ٠‏ كتب المؤرخون من كتساب السسيير 
عن الكامل واش أدوا بما عرف عنه من للسجيع العديييت. والعلمساء 
وتعمير البلاد ٠‏ حكم الملك الكامل محمد حوالي الار بعين عاما » امضى نصفه-_أ 
كثائب لوالده على بلاد مصر والنصف الثاني :ملك مصر واجزاء من سوريا وحاء 
ذكر الملاد الني كانت له وكان ذلك سئة ١٠؟5”‏ حم (#ككام) حسث اورد حب 
الأرخين للد شاببيه البديعة ال مضع عن مساجيد يخ , عددما دعا للملك الكامل 
قال : مالك مكة وعبيدها واليمن وزسيدها فصر وصعيدها والضصام وصناد يدها 
: والجزبرة ووشدها سلطان القسيلتين ورب العلامتين خادم الحرمين الشريفين الملك 
الكامل ابو المعالى ناأصر الدين محمد حليل نصير أمير المؤْمنين ٠‏ ظ 
ولم تشغل ادارة هذه الرقعة الواسعة من العالم العربي الاسلامى الملك 
الكامل معحمك عن العمار البلاد ورعانته للعلم والعلماء وفك اشار الى ذلك ١‏ كثرمن 
مؤرخ وكاتب سير * فقد جاء انه نه « عمر البلاد واستخرجح الاموال من جهاتهاوكان 
سلطان عظيم القدر جميل الذكاء محب للعلماء ء متمسكا بالسئة » * بوصغه ابو 
الفدا دانه م« كان متحما للعلماء ع ومجالستهم وكالت غنده مسا ذل غربية في الفقه 
والنحو وكانت سوق الاداب والعلوم عنده نافقة 27 4 يعن اهم الاثار الني ظلت 
شاخصة الى وقائنا هذا والتي أمر بتشبيدها الكامل ضر بم الامام الشائعى فى 
القاهرة وقملئه التى تعتبر من أضخم القباب فى . العالم الاسلامهى * كما أنه أكمل 
القلعة , التى بدا بناثها صلاح الدين فى القاهرة , والئى ما زَالت تشسر الى الامكا نية 
الكبيرة والعناية الفائقة التى اولاها الايوبيون للعمائر ٠‏ كماورد اسم 
السلطانالكامل في كتابة اهداء تزين غرة نسخة مهمة من كتاب خواص العقاقير , 
لدبوسقور ددس 6 مزوقة 3 وموعرخة ساحدةا اه / ام 0 و تعاتهبسر 
منمنمانها امثلة دارزة للمدرسة العر سية في 00 الاسلامي ٠‏ 
كما وورد اسسم مزوقها على ساقي شجرتين تشغلان صفحتين من ورقة واحدة ويقرأ 
«عمل على بن عبدالجبار النقاش» (لوح رقم )١‏ وهذا المزوق لايقل أهمية عن 
يحيى بِنْ محمود الواسطي , خصوصا أذا ما عرفنا انه تجرأ وكتب اسمه و ولكن 
في مكان لا يجلب الانتباه 0٠‏ 
بدأ بعث الحضارة العربية في بلاد ما بين النهرين حين استخلف الناصر 


لي ل ا ل 
ىننا الفداء ٠‏ ج 5 ص ا ء* 


3 
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لدسين الله العياسي ( سنة هلادوه / هم ) والذي هزه شعوره القومي فعمل 
حاهدا على تحر س السلاد من السلطنة الاجلبية و لخليصس الوطن م تعسفهم » 
فحرر العراق من نسلط السلاجقة وقضى على سلطانهم حتى في ايران ٠‏ ولم 
يشغله ذلك عن الاهتمام بالعلم والعلماء فقدم الكثير وكانت نتبتحة ذلك اشراق 
الحضارة العربية + ولتوضيبح ما قدمه هذا القائد العظيم للوطن وللامة نقئسس 
بعض ما كشي بحقه ٠‏ فكتب ابن الطقطقي عنه : وكان باقعة زمانه ورجل عصره 
تمى اديامه انقرضدت دولة آل. سلحوق بالكلية وكان للناصر من المبار والوقوف 
4 يفوت الحصر وبنى من دور الضسيافات والمسا جد والربط ما تحاون. حدا لكثرة 
وكان و ذلك سخل وكان وقته مصروفا الى تدبير امور المملكة والى التولنة 
والعءل «المصادرة وتحصيل الاموال (6) ٠‏ وعرف عن الخليفة الناصر لدين الله 
مع اطلاعه في الامور العلمية والادار يه حاثُ كان من|افاضل الخلفاء واعبا': نهم لصصمير 
بالاهور محر با سانسأ مهيبا مقدما عارفا شحاعا متأدبا حاد الخاطر والنادرة مثو قد 
الذكاء والغبطة بليغا غير مدافع عن فضيلة علم ولا نادرة فهم 2 يفاوض العلماء 
مفاوضة لسير ويمارس الاموير السلطاسئة ممارسة يتصيز طالت 
هداثه وصفا له الملك واحب مماشرة احوال الرعمة وما بداوار بينهم وكان كل 55 
هن ارباب المناصب والرعابا بخافه وبحاذره تحيث كأنه يتطلم علسة ذي داره 
وكثرتك حواسيسه واصحاب اخباره عند السلاطين وفي اطراف السسلاد وله في 
0 هذه القصص الغر ببة (9) ٠‏ اها عنابته بالمدارس والربط والمساجد 

انك خزانات كنها بالمخطوطات فكلا نت كتنرة فقد ورد إله أمر « دعمارة 
. عزانة الكتب بالمدرسة النظامية ونقل اليها من الكتب النفيسة الوفا لا بوجمد 
مثلها 0 وكان ذلك سية 5 ه/ 1155م روفي نفس السنئة « في ر بسع الاول 
فرغ هن عمارة الرباط الظاهري غربي بغداد على دحلة وهو من احسنالرنط 
و نقل اله كنا كثيرة هن احسن الكتب © ( 1).* 

ظ ولم تقتصر عنابثةه با لعلماء ء وتزويد خزانات الكنب بالمخطوطات دل صنف ‏ 
تنا وسدمع الحدىث النبوي ا 1 الله عله وسلجم على صاحيهة واسمعة ولسس 
الباس الفتوة والبسه و تغنى له خلق كثيرون من شرق وغرب اوارمى بالمندق 
ورمى له ناس كثيرون )١١(‏ ء وكان يتم جدا في استيزاد من لهم باع طويلة 
في فول الحرب والعلم والاد ١؟5١) ٠‏ 

توفى الخليفة الناصر سنة ؟؟55ه / ©0؟١١م‏ وشلفه المستنصر بالله أبو 
جعفر المنضور ,6 55“ه 0 ده ' لضفه الفا ٠‏ اقاتفى الخليفة الجديد 
٠ 5‏ ابن الطق ل ص ا ب 318 0007 50 
ل ابن الاقير ': العام لج كد ص ا هه 06 
١‏ اسن الطقطفى ٠‏ الفخرى ٠‏ ص 9”4؛ ء ْ 


5ل ابن الاثير ٠‏ الكاهل ٠‏ ج ؟١‏ ص ٠ ١/٠‏ ابن الطقطفيى 50 4 5:2٠‏ ابو شسسافة 
تراجم بهم" ٠‏ | 


1 .ينه 
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طر بقة سلفه فى العنابة ددور العلم ونزوبد خزانات ا بالمخطوطات حيث. 
وماد له سلفه الناصر لد يالل الامور ترك خزا دن الدونة ملرئة بالاموال ٠‏ اسسمتثغل 
الخامفة المسشاصصر بالله تلك الاموال فى تعمير البلاد وبناء المدارس والمساج هدك 
والقناطر ٠‏ قال ابن الطقطقى فعه ١‏ “1ن السشتصن نات اهما سو انا بنازى الري 

ظ ثرما زحود| وكانت هناته وعطاياه اشهر هن ان يدل عليها واعظم من أن تحصى 
ولو قبل انه لم نكن في خلفاء ند ى العياس مثله لصدق القائل وله الاثار الحليلة 
عنها وهى اعظمها المستنصرية وهى اعظم من ان توصف وشهرتها تغنى عن 
وصفها ومنها خان حربى وقنطرتها وخان نهر ساسىي باعمال واسط وخسان 
الخر بيني وغير ذلك من المساجد والربط ودور الضيافات (؟١) ٠‏ وهناك اشارة 
لى ها نقل الى حرا حصي يماي 0 سنة 51 ها 5155ام 


وجاء انه في يوم الافتتاح نقل اليها « هن الربعات لله لشسريفة والكتب النفسة 
معدتو نه على العلوم الدشة والادسهة ما حمله مائة وسلاتول حمالا » 
بق جدعادت و خزائنة الكتنب 4 وتقدم الى اسيم عبد العز بن بس ببنام رباط 


الحر يم دالحضور بالمدرسة واثماث الكتب واعشارصسا ,: والى ونده 
الغدل ضياء الدين احمد الخازن بخزانة كتب الخليفة التي في داره - فحضر 
واعشبرها ورثبها احسن ترئيب مفصلا لفنوئتها ليسهل تنساولها ولا يتعب 
يناولها ٠ )١5(‏ وولع الخليفة بالاضافة الى جمع المختطوطات النفيسة بالخطو مل 
وجمع ما يمكن جمعه جمعة منها وقد ذكر ذلك ابن الكازروني قائلا : وكان قبل ان يلى 
الخلافه 50 .عقله.وسداده , يلقب. بالقاضي » بحب العلم واهله , وفي ايامه 
كثر الاشتغال ولحويد الخط والكنابة , لرغيته في ذلك وميله اليه ٠‏ ثم لميلهالى 
(العلم وطلبه له اننشاً ترما من عياسية غوزانة كن سر بيبا الوا العلوم عل 
احتلافها وانتخب فيهاأ حطوط المشسايم والعلماء والكتاب » ٠ )١65(‏ ونزود الخليفة 
ممذا دار كتب مسجد قمرية بكتب تكثيرة بعد ان طاهل بناءه سيئة 151اه 
ام بالجانب الغربى من بغداد ٠ )١53(‏ 


ولا بعيحب القارىء لم ذكر من المعلومات عن الخليفة الستشتكر الله وعن مدى 
اهتمامه بالمخطوطات والخطوط لا يعجب ': ن برى نسخةمزوقة باجمل التصاوير من 
عقامات الحر يري نسخها درا الواسطي ٠‏ 1 ونحمل تار بح انحازها الذي بقع ْ 
ضمن فترة كم هذا الخليفة المتنور المولع بفن الخط * ومن المحتمل ايضا ان 
الخايفة كان 0 المخطوطات المزوقة بابدىي أمهر المزوقين ولكن المؤرحسن َم 
يذكرو! ذلك لان موقف الفقهاء من الرسوم والمزوقين قد اثر فيهم فكان نصيب 
المزوف وفنه الاهمال هن قبلهم ١‏ ظ 


| ابن الطقطتى 41405 550 ٠‏ ظ 
114 ه انن القوطى ٠‏ الحصسوادث م ص 5*5 ٠‏ 
٠‏ ب ابن الكازرونى ‏ مختصر التاريخ ب ص 6ه" ٠‏ 
1 اس الفوطي ‏ الحوادث ‏ ص 1 ٠‏ 


ال و - 
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وكان الخليفة العباسى المستعصم بالل ٠31ه/1515م‏ 165ه/1558ام 

أكثر . خلفاء بن العباس عناية بالكتب 0-00 وكان ,بقضى. بعض وقته. فى 
التمتح بها ١‏ كانت ضيه حزا دن كثبة من ئس المخطورطات ٠‏ واشتهن بولعسة 
بفن الخظ حيث كان يكتب خطا مليحا 0 : 0 ان الخليفة » وفي بوم الجمعة 
السابع من شعيان سنئة ٠5اه‏ / ام قصد المدرسة المستنصرية وتفتخحص 
خا انه الكتب فيها فلج ترق له فأمر بحبس المشرفين عليها م اطلق سراحهم بعد 
بومين (1/8) + رشي نفسنى دلك اليوم وبعد زيااته للكتبه المدرسة المستنصرية سلم 
مغا نيع خرانة كتبه الى شيخه العدال شمس الدين ابن النيباسار وأمره بالتردد 
عليها )١9(‏ + وويظهر ان خزانة كشه هذه لم سبع وخدييبية في اقتناء انفس 
المشطوطات وانمَن الخطوط . فقد أهر دا نتساء خدانة 90 اخرق اه في دازه سلدمةه 
١ه‏ / 4م ٠‏ وزين جهانها بأشعار قيلت فى وصفها وقيمتها ومن هصذه 
الإشعار هما نظمةه صفىي الدين عمد الله دن حمبيل ملقفساكم شعر أء الدبيوان قوهده 
بعض الاشعار التي كتبت عليها : 

انشاً الخليفة للعلوم خزائنة سارت بسيرة فضله الشارهصا 

تجلو عروسا من غرائب حسنها در انفضائل والعلوم ‏ نثارهاأا 

أهدى مناقبه لهسا مس بعصم بالله حسبن لالائة انوارهصا 


وفي اواخر ايام هذا الخليفة 0 اسهد خزانة كشب أحرى اود م فبها أنفس 
المخطوطات وسسلم مفاشحها الى صفي الدين عدالممن . وكأن من حواصهومقرب 
عتده ,2 ؤفكان عدالمؤمن ترابط في باب الدار بيتس للخليفة مأ بر دك وكان 
كثير التردد على هذه الخزانة (؟) + ورعى الخليفة الخطاطين وبرز منهم ياقوت 
المستعصى الذي فاقت شهرته شهرة ابن البواب وابن مقلة ٠‏ وقد وصلت الينا 
نسخة نفيسة من « نهيم البلاغة » للامام على بن ابي طالب وهى بقلم ياقوت هذاء 
وفؤرد اسسسم هذا الخليفة فى منمنمة من منمنمات نسخة من المقامات الجر بربة 
محفوظة الان في مكتبة جامع السليمانية باسطنبول نحت رقم 591١3‏ ويستطيع 
الباحث في فنون الكتاب ان بتصور ما وصل اليه هذا الفن نحت مثل هذه العئابة 
والرعاية التي اولاعها الخلفاء للعلم والعلياء: والمخطرطمات والخطوط ٠‏ 
ولعل الذى بين ابديئا من المخطوطات المزوقفة ها هو الا حجزء صغير حدا هما كانت 
تكتلزه خبزانات كشب القصور والمدارس والمسأحد والتكايا : 


|. الرأعت .كذلك. الوزراء فى ذلك العصر بجمع نفائس المخطوطات والشسساء 
دور الكتب' في قصورهم فهذا هؤيد الدين ابو طالب محمد بن احمد ابن العلقمى 5 


لا١‏ ب ادن المتقطقي - الفخسرى ‏ ص 448 - 0 . 
دانن الفوطي - نظن +/11 010 
9 - ابن القوطي ب الوادت ب ص ا ٠‏ 

- ابن الطقطقي - .الفخرى ل صن 445 450 ١‏ 


ل ا 
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ورسر الخليفة المستعيصم بالله » يقيم احتفالا كبير! بمناسبة افتتناح دار كثتب ابسو 
قصره حيث نقل اللبها كنا كثيرة * وخلد الشاعر العدل موفقالدين القاسم بن 
ابى حديد هذه المناسسية بقصيدة -لامية حفظتها لنا كتب التاريخ وهى : 

ارأدت الخزائنة فسن زينت لكاي لها المدظر المسائل 
عقول الشيوخ بها الفت ومحصوله ذاك الحسااضصل 

ولما مثلت بهيا الس سا واعجبئنى الفضل والفاضل 
المثليت انيسيحيانها متكلم على النقل هفبا كذب الناقل 
بها ١‏ مجمم البحر » لكتنه عبن اللتود ايض اميه سباح 
الو ل ا « ومغن » لكلنه ناقل 

ومنها « أ لوسبط٠طظ‏ » دويا 0 تحديك وفمها 0 النهانة» قُْ «الكامل» 

وان كسان « اعوزها » شامل فقد زالهيم ا جدول الشرامل 

وان كان قد فاتهما فائت ابو الفضل في عمله كامل )5١(‏ 

ولم 3 عنابة ادن العلقمي هذهو بالمخطوطات تقليدا للخليفة المستعصم بالله 
بل عرف عنه : انه اشتغل في صباه بالادب ففاق فيه وكتب خطا مليحا وترسل 
ترسلا فصيحا وضبط ضبطا صحيا وكان رجلا فاضلا كاملا لميبا كر يماوقورا محبا 
0 كثير التحمل 55 تيد كا بقوا نس الر ئاسة حبار بادواتالسياسة 
ظ لسيق الاعطاف بالات الوزارة وكان لعجب اهل الادب و يقرب صل العلم 6 اقتنى 
كنا كثيرة نفيسة ٠٠‏ وقال الع و ب بل بسي الله عوقة نن 
نفا نس الكتب الاصئف العا ليه الكشب * الع (9؟) ٠»‏ 
وذكن ان ملك الموصل بدرالدين لؤُلوُ عبدالله اهدى الى العلقمي كتبا وثيابا 

ولطائف قيمتها عشرة ة الاف يئار 5699) ٠‏ وكا نت مملكه ندر الدرين الولو هذه هي 
هر املاك الدولة الو ١‏ نكية التي اشتهر من ملوكها غعسيجناة الم نكي الانابكى 
وه 5ه / /53-1١١م ٠‏ وكان لؤلؤ في اول الامر مدبر! لدولة 
بني زنكى , ثم استطاع سنة 01ت | ١٠2١م‏ أن يسلب السلطنة منهموحصل 
على تقليد من الخليفة العباسي وتلقب بالملك الرحيم ٠‏ حكم بدرالدين لؤلؤ الى 
ما بعد احتلال المغول لبلاد ما بين النهرين واستطاع إن يحصل على تقليد من 
هولا كو بتمثيلهة فى حكم مدديئة الموصل »2 وتوفى بدرالدين هذا سنة لادكه / 
83م +١‏ وعرف عنه اهثمامه بالعلم والعلماء » على الرغم من كونه اميا »وشيد 
العد يد من العمائر الديئية والمدنية في مد دئة الموصل وها زال بعضها باقيا الىى. 
الوقت الحاضر رفي تسنال بلاد ما بين النهرين م وخلال الفئرة الزمئية الني, 
ازدهرت فيها المدرسنة العربية فى التصوير الاسلامي ٠‏ قامت دولة اثابكبة 
اخرى ههى الدولة الارتقية حيث رعى إسحب ملوكها وو الام لاسن محمود اس 
١؟‏ ب ابن الفوطى ب الحوادث ب ض 586 اب ٠ 51٠١‏ 


ك؟""كب آبن الطقطقي الفكخرى ض ههع_"ة: . 
كالب آدنُ الطقطفي ب هن امع ٠‏ 


11د , 
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«اأرزاز الجزري مؤلف كتاب اللجامع دين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل, 
وقد وصلت الينا نسخة مزوقة من هذا المالف مؤرخة ٠"‏ سداد ام وتمثل 
منملما ثها المدرسة العربية ٠‏ همده النسخة الان في مكشة مالحافب طو بقا بي سراي 
باسطتيو ل محفوظة تحت رقم ( اع © إسحجمك الثالث ) » ا 
واستكمالا للصورة التي كانت عليها بعداد سصاصسمةه العاله الاسلامي ننقل 
العيارت كن اوصغعت بها بغداد في بداية عصر النهضة الحضاربيهة حيسث قآل ابن 
جبير الذي زارها سسئة ٠ه/‏ 1185م + اوهمي جانبان شرقي وغر.بى ودجلة 
اسنهما فاما الحا نب الغر بي فقد عمكه الخراب واستولى عليه وكان المعمرر إولا* 
بوعمارة الجانب الشر في محدلة الكنه مع استيلاء الخراب عليه بيحتوي على سسع 
عكشر ه 00 كل معحايك منها مد بنة مستقلة واشي كل و أحدة 28 ا ادي 
والثمانية منهاأ نج و امع يصلى فيها الجمعة فا كمرها القرية التي نزالنا فيهابر.يضص 
يعرف بالمربعة على شط دجلة بمقربة من الجسر فحملته دجلة بمسدها السيلى 
فعاد النأس دعبرون بالزوارق والزوارق فيها لا تحصى 0 فالناس اليلاو نهارا 
من تمادي العبو بور فيها في نزهة متصلة لا تحصى رجالا ونساء ٠٠‏ الخ (55) ٠‏ 
أمأا ياقوت الحموي الذي عاصر عهد ازدهار الحضارة ١‏ في العالم العر بي 
الاسلاهي خبصيىي بغداد : حنة ا لارض ومد بنة النسلام وقمة ا ليما سح 
أ 07 وغرة الملاد اوعبسن العراق فادار الختلافة فه اوشجمع المحاسين والطيبات اق ممعدان 
اللراياب .واللطايف بها ارياب الغايات في كل فن واحاد الدهر كل نوع (5؟) 
لعم كان فى بغداد احاد الدهر في كل فن وصنعة والواسطي هو إحدهم 
كلم ا احد من المزوقين ما بلغه حيث نقل لنا وبصورة دقيقة معا لم الحياة قفي 
اقتكااو 1 لد]اد ١‏ كما وكان في تنغ شاد باقوتث 0 6 صاحب احود خط 
عرف في عصره و نستطيع ان لصضييفبف || لى ما قاله 000 لحيو ع ابغداد د الم ظ 
العر لي الاسلامى خلال ار _ از دهار سة العبر ب 0 له فى التصودر الاسلاهئ. 
كان فيه احاد الدهر في الادارة.' 2 
ا لفل 3 ١‏ لفقهٍ 1 | لحك ينث و | 0 : 1 و 0 0 مده 0 لفيعر 3 “الث م 
والمستقنصر” يليه “وا: 0 :كال , وصلاح البينة بن الايوبي والملك 
3 ادر “الؤأمنين ا مو حدي ادر بس وفيها انضا عاش داقوتث 
١ 8‏ 2 اه 0 مو ولف تركب م الجغر افيةء الا وهو معجم البلدان وصاحب 
كذ لك مُعجم الآدباء وغنى هذا ان لقيم هذبن الم لفين ٠‏ كما عاش وافي بلاد ما دين 
النهرين (العر اف اشهر عورم عرابي عرفت كتاباته بالدقة والشمول الا وحمو ابن 
:الاثدر صاحب الكامل في التاريخ ( اواقي هده الفترة اضا عاش مالف كثاب العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل لابن الرزار الجزرى ثم هناك الواسبطي يحيى 
بن محمود ؛ زعيم المدرسة العربية في التصوير لامي وياقوت المستعصي 


5'"س آاسن حبير الرحلة : نا ص 6 "؟ ه/ا؟؟ ٠‏ 
ه»ب باقوت الحموى ب معجم البلدان ب ج١‏ -س ص 5843 ٠.‏ 


ب ١5‏ سه 
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الخطاط المشهور ٠‏ وهناك الكثيرون ممن ابدعوا في قسون العلم والاذي: * والى 
هذه انفترة الزمئية تعود احمل الاثار العر بية الاسلامية التي ان بن امهات ما_بدن 
العالم العربى الاسلامى فشبغداكد تفشخر ل لعاشز بالمبر سه المستنصر بة وقنطرة حربى 
ومرقد السيدة زهردة خائنون (المعروف تمر فك الست زسيدة) ومئد نة جامع قمريبةه 
والقفصر ر العباسي , والموصل تشسمخ بمئذنتها الحدباء ومرقد يحيى ابو القاسم وقره 
شراي اميك حزام وحلب ودمسق فسهما من اثار الفترة ما بغطي على دقية اثار 
الفئرءات الاخرى ٠‏ وتطالعنا قلعة القاهرة وقبة مشهد الامام كر ونعائن فاس, 
وبعض المدن المغربية بما ترك الموحدون من العمائر الجميلة 

وممأ بحن في القلوب ان العالم العر بي الاسلامي ) وخصوصا حتاحهةه 
الشر قي عر ض في سيره 4 ام/اواف الى نكبة هائلة باحتلال نغداد من قبل 
الححافل المغولية بقساردة هوالا كو حان وقكل الخيفة المستعحصم الله ٠‏ فكعأن 
للك النكيةه من الاانار السر بعة والبعندة المدى ها اوقف ذلك الإازدهار الحضاري. 
الذي شهده ‏ العاا لم العر بي الاسلامي ٠‏ فالمأسي النى حلت بعاصمة الاسبسلام 
لا توصف فقد 5 القتل والنهب والتخريب في بغداد حوالي الاربعين يوما (51) ٠‏ 
اخر فنك 'فيها .فون الكت وهي ديت الغماار الجسيلة .وثيبيخ ت القصور وقد فعل 
المغول مثل ذلك شي معظوالمدن الاسلامية الني فنتعحواها حيث كانتثثر لخر انار يدون 
بشر + ومما زاد في الطين بلة ان مددينة بغداد تعرضت اجاعة كبيرة في نفس تلك. 
السنة وكان اهل الحلةوالكوقفة والمسسِب يحلبون الى بغداد الاطعمة وكانوا 
ستاعون باثمالنها الكتب النفيسة والصفر المطعم وغيره من الاثاث باوهمى 
قسمة (07ا؟) * 


ازده_ ار فون الكتاب 


ويمثل أزدهار فنون الكتاب + خلال الفثترة الزمنية المعئية » مظهيرا من 
مظاهر النضوج الحضارىي في العالم العرابي الاسلامي ٠‏ وكما ذكرنا . فانرعاية 
العلم والعلماء والعنابة بالمؤلفات والخطوط وانزو بد دؤوزر العلم والقصور با نفس, 
المخطوطات , كانت سَ هم العوامل الازدهار فن الخط والتزويق »2 وعلل الرغم 
من ان عدد المنمئمات التى تمثل المدرسة ا في التصوبير الاسلامي يز يدعلى, 
الالففب فانها ٠‏ على مأ ببدو من اهتمام اصحاب ا ربا نكون. 
ألا 0 يسيرا| مما كان موجوذا ٠‏ 


ابو الفدا اج 4 ب ص اده ٠‏ 
/الا# ادن الفوطي ‏ الحوادتث ب ٠ 59١‏ 


1 
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< فقد بيت لاف المخطوطات ع الكثير اا أو تلفت بسبب اقيق 
طبيعية وغيرها أ 0 
0 وتعكين انتضاويا بحيى ص يرد فين دخين تخيئى الواسطى وكل لمغمناث 
التي تنسب الىهذه المدرسة الاتقان والدقة التي "وضال ليها فن التزويق ٠ولهذا‏ 
.الفن خدورم التاريخية كما لقتة الفنون: الاسلامية ويمكن تتبع صيغه واساليبه 
وعتاصره فى مجموؤعة التضتاوير الاثرية التى وضلت الينا 0 حفظته لنا كتك 
التاريي” لادب والثراجم من اخمبارز عن 'فن نوضيبح المخطوطات ونزؤيقهاأا ٠‏ 
و مسانلاسجم من الاخنار النازيخية أن "5 فن التزويق دحل الحضازة العربية الاسلاهية 
مأ كلفا اتنام حضارات. سنا بقة على الاسلام ٠‏ ٠«وكانت‏ 
فى البداية ضح عرب من مو نك من 6 
معظم نلك الكتت" خاصة دافور الطب والفلك والفلسفة والتار بخ * 'وبدا :التعرايب 
منكء العصر الاموي فقد أمر الخليقة الاموى هشنام بن عشاالملك ٠١6‏ ت وكذا ه 
/ 0/1 لام دعر يب ٠‏ موءلف 0 ملوك الغر س وحاء ان ذلك الكثات كان متحبلى 
ابتصاوير 5 ملكا بيتهم ملكتان 9 ويحتمل جذا أن النسخة العربية كانت موضحة 
بتصاوبر اولئك الملوك والملكتين ٠‏ وزاد التعر دب في |العصر العب_اسسي الاول 
خصوصا في هد الخليفة المأهون الذي انشأ دار ل 1 وارسل المعوث الى 
ظ الخارج لاختيار المؤلفات المهمة لتعر ببها وقبلعصر المأمون وفي عهد الخليفةالعباسي 
الاول السفاح عرب كتاب كليلة ودمنة لديا , عربه عبد الله دن المقفع المتوفى 
سسنة ؟ كاف / + ةلأم , وهناك أشارة مهمة فى مقدمة الكتاب بقلم المحعرب اشار 
فيها أله حعل الكتاب موضحا بالصور لكي يكون مور د رزق اللناسخم والمزوق *وافي 
عهد المأمون عربت كتب الطب والفلك وعلى الغالب كانت تلك 'الكثتب لاسا 
دتصاوسر ٠‏ ولم بقتصر التزويق على الكتب العلمية والادسة والتارريخية الت يالفت 
قبل الاسسلام دل دخلت الكتب الدينية الس ثالت: تددن دتصاو بر الشرح مبادىء ظ 
الدين ٠والمعروف‏ ان الديانات السابقة على الب 5 ا لبود والمدسه ' 


0 لف 


قل اأعشدرردت التصاويرمن. .الوسائل المهمةلتوضيء 
ظ الناس بها . وكان الما للك الدياناث و ا امراف" ا تنزبين 0 
.الدينية ٠‏ ويمكن تصور ما كان .يصرف.على تزويق الكتب. الديئية من الروايةالتي 
) مللة” العناشية من اتباع ما ني بغداد أو الزنادقة كما كانوا 
بفرقون ,فقو سنا اه 1 ىم احرقت فى بغداد وعلى باب العامة صورة 
ظ 7 أن 3 اناه اغدال” سنْ ب 1 نو 4 فسال منهاأ الذهب والفضة 80 ا( 
1 دلقت اثقباه المآرخين السلمين والمسيحيين عناية المانويين بتزويق كتبهم 
3 ا والاسراف في ذلك * ويظهر ان هذه الديانة لم النته وظل لها اتباع ٠‏ 
شيل اتباع ماني فى |الفصير' العباسي واتهم عمك الله 8 .المقفع بالز ندقة إوانه زاد 
فصلا عندما عرب كلرية ود ضمنه سادىء ذلك ل ؛ اى المانوية , » وقيل آنه 


54 ع انن الددوزىي ب المشخظم داج كص 5لا١ا ٠‏ 
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عه 500 اعتناقه :ذلك الكسن : وحندالخليقة المهدي الجدليين ئأ! لرد على الن نادقة 
ونأهر: بقعلهم اينما وجدوا واحرق كتبهم (59) ٠وذان‏ ان هذا الخليفة قال مأو جد 
كتاب زندقة الا واصله ابن المقفع (50) ٠‏ وصبار انبا المانوية من القوة بحينث 
قاذ الخلسفة المأمون:. بنفسة .حملة للقضاء ء عليهم الم سد 00 

والمزاد مما تقدم ان فين التزويق كان معروفا في العالم الاسلامي منذالعصر 
لامي ودخل الحضارة الاسلاميةمغ ما عرب منه مالفينسات ولكن فضل العرب 
المسلمين في :هنذا المجحال هو نقل ذن التزويق من الكتب او المؤلفات الدينية الى 
الكتي الدنيوية كما كان لهم الفضل في اضافة الرسوم الادميةوصور الحيوانات 
والطيور الى الرسوم التي كانت توضم كتب الطب والميكانيك + فلم. يعرف هذا 
الاسلوب قبل العصر الاسلامي . ظ 

ومما يؤؤسف له ان ما وصل الينا من الرسسوم على الورق قبل ازدمار 
المدرسة العربية قليلة ومعظمها تعود الى نهاية العصر الطولوني والعصسير 
الفاطمي وتتكون من مجموعة رسوم على اوراق وجدت في مصر واغلبها الان في 
مجموعة الارشيدوق رينئر في دار الكتب الوطنية في فينا (؟؟) ٠‏ ويحتمل ان 
5 هده الاوراقق منزوعة من مخططات مز وقة ٠‏ ودؤ لد ذلك بعص الاشاراث 

لناريضية عن عن درق الكدين بالمخطوطات النفيسة في مصر او القساهرة في 

3-0 الفاطمي : وسداء ان من بين ما وجد في خزانة كتب المستنصر بالله الفاطمي 
كتبمزينة بالذهب والفضة(؟؟) ٠وعرف‏ عن الخلفاء الفاطميون عنايتهم ورعايتهم 
لفن التصودر واستدعاء احد وزررا نهم رسسسام ه ن بغداد لينافس رسام قأهري 
كان مغرورا بفئه (55) ٠‏ 

واقدم مخطوطة كاملة ومزوقة وصلت المنا نسخة من كتاب صورالكو كب 
الثابتة لعبداآر حمن الصوفي مؤرخة سية ه/ 9١٠٠م‏ ومحفوظة الان في 
مكائية دودسان د في اكسفورد لمث ل قم :+ ١‏ مارش ٠‏ إماأ المخطوطات الني 
تكون متمنماتها المدرسة العر بية في التصوير الاسلامي فاقدامها مؤرسنيه سئسة 
6ه 54١١م‏ , وهى لسخة من كتاب الترياق 0 محفوظة الان في 
دار الكشب الوطنية في بأاريس تحت رقم 0 5937 مخطوط عرببي ) ومن الكتب 
الطبية ل ى اشتهرت حلال الة رلب الثا ني عنس 'والقرن التالي له كقريات خواص 2 
العقاقير لد وضيةو و ردس وكتاب السطرة. للحسن دن احمد ٠‏ وسن المالفسسنات 
ْ العلمية الني زروقت دتصأاودر كتاب الجساهع بسن الُعلم والعمل النافع في صناعة 
البحيل لابن الرزاز الجزرى : وأشتهر من كتب الادب كتات كليلة ودمدمسسة 
3 الل غود 5 مروج الذهب . 5 8 5 8 ات لوكا 
كسا ابن كثير الفرشى 9ب البدابة والذهابة ايج ٠١‏ ماص 5و 
الات المسعودى سر مروج التيهب اج 7 ناض 105 06 
3 زاكى فعتود خدان اس ٠‏ إطلس. الفنون الزخرفية ب الاشكال 5 06 55 م ."0 


اا 6 0 سال 53 - كنوز الفاطوسين 0-0 ما ٠‏ 
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لميد دا وكتاب الاغاني لذبي الفر فرج الاصفها ني لم كئاس المقامات اللحر در به ٠‏ لام 

هي .المؤلفات الغلية والادبية النى كان الاقمال عليها شديدا فكثر نسخها 
اليد + ينات ارك لعر بية في التصوير الاسلامي هيرسوم توضلحية 
بالدرجة الاو لى رسمت لتسهمل فهم عمارة معقدة ‏ اق تسيان تلحضسر اواء أل مع 
مادة من نباتات واشجار لها فائدة طبية ٠:‏ وبالرغم من ذلك فان هذهالرسوم 
التوضيحية تعشسر بعد لوحات فنرة عدر فيها المزذوق عن فلسسي4 وأ بداعه و تقل 
ما كان يراه امامه من صور العقماعية والات وادوات وغبرها ٠‏ فهذه التصاوس 
.يسوم اتوإضبحية ولوحات فنية ووثائنق ار خية مهية تنعكس فها عاذدات 
ونقاليد المجتمع التي لم يكتبعنها المؤرخون ٠‏ 


تصدرت مقامات ل نري قائمة الكثب الادبية التي: .السعبت د 
صرئها وزاد الاقيال علمها خلال الفترة ل زمنية التي ا" إت فبها درسية الننئض 
العربي » اى فى الربع الاخير من القرن السادس الهجز ى و البصف الاول ه من, 
اثقرن لات 1 وصارت خا ا لاد ب المي والمثقف ا ع لسخة. 
0 العيبسن :. ال العين: 2 0 0-6 ا مقف + أن مكتبته 2 السخة 3 
علوزم : عصين. معط ,.وفريده, بمن. فزائد الادب المره بي الاصيل ٠ ٠‏ توفي الحربرى 


0 3 1 1 2 0 هن ابوس 5 ١‏ وانتقل الى م مديئة البصرة واشتغل, 
انى ديوان الخلافة بوظيفة صاحب الخمبر ٠‏ ولكن شهرة الحريرى لم نأت من 
“نقلده هرذ|ا للضي بل من : تألفه المقامات الى دعيسث بأاسمه وكانت سربيب شهرئه 
ونيله الحظوة عدد ذوى ١‏ السلطة :كن ذلك“ الوقت ٠2‏ عاش الحربرى وال سمسعسن 
عاما قضاها في النصرة وبغداد , وكان من اعلام عصره بشار اليه بالبنان ولازمة 
وسمع عنه الكثير من لادباء والشعراء وتوفى سبنة ١١52/0157‏ يم بالبصيرة 
وله مصنفات فى اللغة والادب والشعر ولكن اشهرها المقامات؛ ٠‏ 


5 
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والمقامة , لغة , العشلة او الخطية » وانتكون مقاماث الحريري من «تمسين 
مقامة ٠‏ ونظرا للشهرة الواسعة التى نالتها هذه المقامات فقد كثرت شروحهآ 
واختلف كتاب اللسير والموءعرخون فى سسب تأليفها ولمن كثبت وبأمر من +٠‏ ومع 
ذلك فأن اغليهم يتفقون داأنها انشآأت لوزير الخلفة المسثر_ شد بالله العباسسي 
5 ج نكن اللخليفة نفسه 2 وقد اشار الحريرى فى المقدمة اشارة غير واضحة 

الى الشخص الذى طلب منه ان يتمم اد يكمل المقامات , بعد ان سمع بعضا 
منها » قبل ان الحريرى الفها للوزير شرف الدين ابى نصر انوشروان بن خالد 
بن محمد وردر الخليفة الامام المستر شد بألله العياسى ٠‏ وقيل اله صنفها للوزسر 
جلال الدين عميد الدولة ابى الحسن ن على بن ابى العز على بن صدقة ,2 وهو 
كذلك وزبر الامام الخليفة العياسى المسترشد بالله ويظهر ان العنابة بها من 
قبل وزسر الخليفة العباسي فك اراضع من شأنهاأ فكثر الطلب عليها وثناولها الادباء 
والشعراء ,2 بالشرح والوصف كما ذكرنا فقد حاء ل المؤلف نفسه قد نسم 
منها حوالي ٠‏ تسلئحة بئفسه وقيل /٠٠١‏ ' ومن أروخ ما وصفت به المقامات 
ثلاث ابيات شعر قالهاأ دحقها الر مخشرى المتوفي سنة رن هف وهى !ل 


اقسم بلله واياته ومشعر الحج وميقاتنه 
ان 'الخريرق. عرق فسان تكتب بالتبر مقاماته 
معيحزة تعجز كل الورى ولو سروا فى ضوء مسكانه 
ويذكر المؤلف فى المقدمة الدافع لتأليف هذه المقامات وصئوف العسلوم 
النتى تضمنتها فيقول : 


ور دعك فالك قد حرى سعضص اندية الادب الذم ركدث فى عل | |العصر ر بيحةه؛. 

و حدمت مصابيحه ذكر المقاماث التى انتدعها دك بع الأزمان , وعلامة همذان ؛ رحمةه 

الله تعالى : وعزا 2 أبي الفتم الاييكتدرة نسأنها 0 وآلى: عينى دن همش اأم 

رواشها ؤكلاهما محهول لايعرف وثكرة لاتتعرف 2 فأشارة من أشارانه حكم 2 
وطاعته غلم » الى ان انشىء مقامات اثلو فيها ثلو المبديع , » وأنف لم يدرك الضالع 

شأو الضليع . فذكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيثين ' 

واستقلت من هذا المقام الذى فيه يحار الفهم » ويفرط الوهم م » ويسير غوير العقل 

وكين قنية الم ء في الفضل , ويضطر ضاعييية إل أن لاطي ل 

او حالب وبل ديل + والما ودار افاي + ا الول 0 نار ليا و سيا 

بالإقالة , ولا اعفى من المقالة » لبيست دعوته ثلبية المطبع ؛ وبذلت فى مطاوعتئنه 

, جهاك المستطيع , وانسأت على ما أعانيه من قزبحة جامدة , وفطنة خاملكة‎ ٠ 
وروية ناضية 1 وهموم ناصية حخمسين مقامة تحتوق عل اد القول وهزلهة‎ 
ورقيءق اللفظ وحن له 2 وغور البيان .ودرره + وملم الادسب ونوادره » الى ماوشحتها‎ 

به من الايات ., ومحأسن الكتايات ورصعته فبها من الامثال العر بية واللطائف 

الادسية والاحاجي النحوية 5 والفتاوى اللغوية 4 بر الممتكرة : والخطب 


ب أ س 
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7 ولي 


المحبرة والمواعظ المبكية , والاضاحيك الملهية » هما امليت جميعه على لسان ابى 
زيد السروجى واسندت روايته الى الحارث بن 0 هلسرو شخص 
إن ابأ زيد 8 هي 
0 ريه م 3" لوب ا سيلام و كان ا البصرة 
حبني وك كدي 5 0 آ' 
ونحائها .2 ولد في النمصرة وعاش بها ثم توفى بغداد ع اما الحاوك لعتقييبيية 
ا ذه الحريرى لفستهةه ٠*٠‏ 
وقارىء المقا أت بعحب ادما اعجاب بحزالة اللففل واقووه السك ومئائنة 
الاسلوب وتمكن صاحبها وتمرسه فى علوم عصره , ونجاحه فى ثقل صلصورة 
المجتمع ومظاهر اأحجيأة فرة بابلغ عسارة وادق وصف كلل هذا لحنفيسح 
النساخون والمزوةءن » فكثر نسخها وتزويقها 2 وفيها مادة خصبة للمزوق 
ففمها من الصور ها لا بحسب * والذى بهمنا أن الواسطى يبحيبى دن محموث د 
ترجم تلك الصور الذهنية الى و أ شع مش بالالوان او جشعل منها مر آة ناصعة لو اسع 
المجتمع العر.بي الاسلامي فى بغداد فنرى فيها عادات القوم وتقاليدمم وعرفهم 
في الاجتماعات ال“دسة والد دنية وغيرها » كما وتنشاهد فيهاأ الادوات والآلات 
المنذ لية وانواع الملاسس أو الازباء التى كانت سسباأ لله لوانتم تنعرف إسماءها فقط 
ولانعطرف صورانها 58 
وتحتفط مكشات العالم دعذاة تمسح مزوقة هن المقامات الحريبرية ' + ىلنبيسي 
عتستفات حمس منهأ 9 المدرسة العر بية فى التصوير الاسلامى وحنك ف النسخم 
هى نسخة مكتثية المتتحف البريطاني مؤارخة 16 ههم. وانشسبب .الى مديئة بقداد 
ومحفوظة لعحتث ارقم ١:‏ مخطوط “عر بي 7 | دار الكتب الوطئية فى 
باريس » موءعرخة 9١1:ه‏ /15؟1؟١م‏ واتنسب الى دمشق رقمها 10914 مخسطوط 
عر بي 2 وانضنم. هذه الدان كذلك. :اشهر السيخ , 0 الواسطى اللؤرخغسة 
5ه كلام وا يد بي الى يغدااد , ومسحوخلة نحت رقم /851/ه مخطوط 
[ عر يي 0 والسد 0 :الن إبعة لشن .مكتية معهك اكانديمية العلو مم الشس قةه فى ليننغر أد 
شير 0 رخة “أ تتسبب: الى لقنا ياهر عر فمها 15 سس والنسخة الخامسة ضى مكنية سحأ مح 
ظ تاسمانيهة قو 00 نطنبول » غير مؤرخة ٠‏ ولكن 3-5 الخليفية العباسي المستعصم 
0 بالك 3 اقد ابت فى منمئمة من منمنماتها , لذلك ارخت ما بين ٠4؟1‏ الى 58؟ام 
نسبتالى بغداد ورقمها"١9؟ ٠‏ وجميع هذه النسخ تتصف بكثرة منمنماتها 
ظ وطاد. تشابه فيمأا سنهأ هن حرث الصيخغ الفنية والاسلوب وبعض العناصر 
الفنية وذلئك نائج أن مئمنمات جميع هذه النسخ حمي جزء منما بطلق عليه أسم 
المدرسة العربية فى التصوير الاسلامى , التى عرفت بوحدة أسلوبها وعناصرها 
وصيغها , كما أن.اللنص الموضح أثر فى حمذا التشابه الكبير فى منمنماث هذه 
النسخ الخمس من المقامات الحريرية ٠‏ ومع ذلك فان منمئمات كل مزوق 
نختلف فى التفاصيل عن منمئمات غيره ٠‏ 
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وبحق أعتبرث منمئمات بحبى بن محمود الو لواسطي اروء تضاوير المدرسية 


العرببة فهى : نستحق أكشر من بحث إو كتاب لما فيها من تنوع كبير فى الصيخ 
ولقل دقيق لعادات وتقاليد المجتمع وقيمة فنية هائلة أذا ها اخذنا عدد الاشخاص 
بوالعماثر ودقية الاشياء المرسومة بعين الاعتبار 5 


وصف النسخة التي زوقها الواسطي ٠‏ 


تعرف هذه النسخة بين المهتمين بالتصوير الاسلامى ؛ باسم شيقيسنر 
الحريرى » نسبة الى مالكها الاول شيفر الذى أهداها الى دار الكتب الوطئية فى 
بأرسسى وادرحت فى فهارس الدار نحت رقم لا 5 , مخطوط عر نى ومسلده 
(النسخة أملة ومددلدة حلدها الاصلى » ورقها حسك ع وبها ١‏ ورقة 
عرض 5!؟ مم وطول /ا#الامم , وعدد الاسطر فى الصفحة ١١‏ سطرا 2 كتبسث 
بمدات اسود يميل الى الحمرة وبخط نسم جميل متقن منقطومشكلوثبت الناسخم 
أسنم4 واناربتم انجاز النسسم عل احر صفيحة منها فقك جاء : 


فرغ من نسكها العبد الفقير الى رحمة ربه وغفرانه 
وعفوه يحيى بن محمود بن يحيى بن ابى الحسن 
كوريها الواسطى بخطه وصوره آخبر نهار 
دوم السست سادس شهر رهضات سئة 
اربع وثلشين وسسثتماثة حامدا 
لله تعمالى ٠١‏ الخ 


وهذه النسخة الوحيدة من بين النسم الاخرى التي ثبت الناسيخ اسمه 
وقال ايضا أنه المصور وذكر التاربخم ولكن لم يشر الى اسم المدينة التي كان 
يعمل فبها 00 بذ كر اسيم الشخص الذى روف ال نسح اله هذه المخطوطة ٠‏ ومح 
ذلك 'فقد انفق معظم علماء الفنون الاسلامية » وعلى ضوء المعالم الفنية لئنمئمات 
هذه التنسخة وبعض الاشارات اريخ من نسبتها الى بغداده ‏ عاصمسة 
الخلافة العباسية 1 
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ظ ويظهر من عدد منمئمات هذه النسخة أن يحيى سن محمود قد صرف جهدا 
كبيرا ووقتا ليس بالقصير فى نسخها وتزويقهافقد زينها باربع وتسعين منمئمةوخط 
عناو ين المقاماث بالذهب وبحروف كبيرة وحجعل وقفات الجحمل بشكل وردة ذاتث ستنةه 
فصوص «بالذهب ٠»‏ واستغل الفراغ عل جانبى بعض الملمئمات وملاءه بكتابة 
امود ية مشكل استان المنبشار ,2 ولكن على مقمساس أق سسع » ومماأ لو ع سيهب يه 
أن اصباع الكثير هن هذه المنمئمات قد نفضيت أو سقطت وأعيد صبغها فى وقت 
متآخر هما شوه بعضها واضاع معالم بعض الوجوه ونقشات الملابس فى بعضها 
الآخر ٠‏ واهم ها يجلب الانتباه ان الرسسام الذى أعاد تلوين الاجزاء التى نفضت 
الوانها لم يكن صاحب بد ماهرة أو اله المام كاف بهذا الفن من فئون الكتاب ٠‏ 
فقد أعاد تخطيط الكثير من الوحوه وصار من الصعب فى عدد من هذه المنمئماتث 
التنفريق بين الذكور والاناث وبين الكهول والشباب حيث الون لحى الرجسالء 
يدوم يرق اسرد + كموها ونه ان زيد + الل ركز علية الزاسط مسي 
باعطاثه ملامح خاصة ومنها لحيته السنضاء اوملامح او-حههه الما كرة وامتد هص ذا 
التخريب الى الملابس فطمست الالوان المتأآخرة الصيغة التي عبر بها الواسطي 
عن طبات الملاسس كما دمرت الزخارف الدقفيقة لقي كانت تزينها واثتلفت حتى 
صفة الملايس من سحصددث يفيه الا كمأم وفلحات الصدور وغبرها من الامور التي 
ظ النعلق بطراز الملا بس : لامع كل مله التشوبهات فهناك عدد لايأس له مسن 
المدمتمات التى “لم يغير التشوبه أو التصليح ما بها هن دقة وإثقان وفن 


0 نشثر الواسطي الرسوم في هذه النسخة النفيسة , ونجح فى اختيار العبارات 
أو المواقف المهمة هن كل مقامة ونرجمها بمنمنمة »طغت بواقعيتها وتعبيرتها 
وجوها الفني على الروعة الادبية للعبارة الموضحة ٠‏ ومما سهل هذه المهمة هو 

ان 0 لسخ المخطوطة فكان يتحكم باخثيار الموقف الهام من كل امقامة 
و اتعصاكم انضا 0 ”» سطمعمة ,م ورصغره » الذى نر كه الا ٠‏ وهذا قد 
لايتوفر لمزوق آخر فمن المعروف ان الناسخ ينجز عمله اولا . وهو الذى 
بالتحكم فى انوك ا للتصاو سر ؛ ولم يتقيد الو لواسطى فى مراعاة عدد ما 
يحلى به المقامة من المنمنمات 2 فقد 00 بعضها دصورة واحدة و بعضها الاجر 
دا تنشين او ثلاث ولم بوضصح قسما منها ٠‏ 


© 
ست عنما 
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وفنى ‏ كل صفحة من صفحات هذه النسشخة نرى فن الواسطي وقابدانه 

غير الملحدودة لا فون التزويق فقط دل الى الخط والزخرفة والئنسيق والانسجام 
بين فنون الكتاب , الخط والتذهيب والتزويق ولم يترك بحى بن محمود 
الواسطي فراغا الا واستغله لاظهار براعته وتمرسه الفنى + فعئوان المغتطوطة 
مشت بخط جميل فى جامعة مستط.ل4 تحتل وسط الصفحة الاو لى (لوج رقم ا( 
وعلى ارضية من الزخارف النباتية المتقنة المعموة بالذهب احيط العئوان بشر بط 
من الزخارف الهندسية المجدولة دالتى تعترضها ثمان وحدات زخرفية هندسية 
منشابهة داخل دوائر وفى وضع متناظر ويخرج من جانبى الجامة لسسان 
ينتهي بجامة دائرية متكونة من دائرتين ثملاء الداخلية منها زخرفة نباتية تحيطها 
زخرفة نباتية أخرى تملأ الدائرة الثانية وتختلف فى الاسلوب ٠‏ عملت جم 

هذه الزخارف بالذهب ولون المزوق الحروف والوحدات الهندسية الثمانسي 
١‏ غيرة بلون ابيض وابرز جميع هذه الزخارف بتخطيطها بمداد اسوداولا ثم 

تلوينها بالذهب واللون الابيض ٠‏ وعرفت هذه الطريقة باسم الواسطي فى 
فنون الكتاب » حيث استخدمها فى جميع المنمنمات فى هذه النسخة , ونعنى 
بذلك تحديد المواضيع بالمداد اولا وبدقة وانقان + 


ربشغل الوجه الثانى من الورقة الاولىل صورة نشاهد فيها سيدة متربعة 

على عرش جميل ٠‏ تتكلم الى مجموعة من الناس عن يمينها وريسارها وبين بديها 
نقد تلفت التي عن يسارها ٠‏ وضع العرش داخل غرفة وهذا واضمح مسن 
صورة الملاكين المجنحين اللذين يشغلان كوشتي العقد ٠‏ والصورة هنا 

محاطة بشريطين الداخل منهما محلى بزخارف نباتية تلقف وتلتوى حول حيواثات 
وطيبور اهلية وبرية وزعت بصورة متناظرة داحصل هذا الاطار ٠‏ اما الإطار 
الخارجى فزخارفه التبانية هي انصاف مراوح نخيلية ومراوح كاملة ثبتت بطريقة 
فنية ومتقئة ( لوح رقم ؟ ) ٠‏ من المحتمل ان السيدة هنا هي زوجة الامير او 
السلطاناو الوزير الذى زوق له المخطوط ؛: فلباس راسها الخاص وثوسطم ا 
ولمييزها عن البقية بكبر حجمها والعرش الذى تجلس عليه والملاكان المجنحان 
كلها علامات امارة و بلاط اوانتسير الى اهمية الشخصية فى التصويرة ٠‏ وان هذه 
التصويرة صورة غرة فلا كتابة فى الصفحة التى تشغلها ولونت خلفية التصوير 
بلون واحد وتنصاوير الغرر فى المخطوطات العربية » مفردة أو مزدوحة » حصي 
أما ‏ صورة المؤلف اق صوارة صاحب المخطوطة واحيانا كلهيما ٠‏ وهدذهم الصيغة 
انتقلت الى المخطوطات العربية مع ما عرب هن كتب الاغرريق او الفرس والتى 
كانت غالبا ما تزين غررها بصورة المؤالئف الى صاحب المخطوطة * ونجد صور 
الغرر فى المخطوعلات او الكتب العلمية اوالادبية فى عدد من المخطوطات التى تكون 
مدمنماتها المدرسة العربية فى التصوير الاسلامي والشسىء الهم فى هذه التصويرة 
هو صيغئها الفنية و لعنى بذلك الامامية فى صورة المسسدة او الاميرة ' وكبر 
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حجمها والملكان المجتحان واتوزيم الغناصر الاخرى بش كل متناظر على جالبى 
الشخضن المهم . ان هذه الصيغة القنية قديمة فى فئون الشرق الاوسط ودخلت 
الفن. الاسبلاهى منت لسوء هدارسه الاولى فى التضصو در ومن المحتمل حد | انلهأ 
"لسربيث اله من حضارات وادى الرافدين ٠‏ 

اما العنصس الثالث المهم هنا هو الشريط الزخرفي الدقيق الذى, 
تنسجم فيه .رسوم الحيوان والطير مع الرسوم الناشية والذى بمثل قمة ما بلغه 
فُنْ الارابسك فى الغالم العربي الاسلامى ٠‏ والهذا العنصر جذوره التاريخية 
كذلك فى القئنون الاسلامية حبيث نحك أقليم الامئلة له فى رسوم العصر الاحوري 
الجدارنية” التى تم الكشف عنها فى قصير عمرة والمشتى وخربة المفجر وقصسر 
الحير الغربي , كما نجدها اكثر تعقيدا وتطورا فى الاشرطة الزخرفية المعمولة 
على الجص والتى تم الكشف عنها فى قصور سامراء العباسية حيث تلتف وتلتوى 
الزخارف النباتية 2» حول رسوم حيوانات وطيور وحتى رسوم بشرية والشىيء 
الذق نريد ان نقوله هو ان الصيغة الفنية والعناصر فى هذه الصورة وجميسع 
التصاونر |ل: ننى عملها الواسطى اوغيره عن المزوقن االعرب المسلمين لم تؤخضد 
مباشرة ع' ا الاحنبية فى القرن النادس والسا بع الهتحريين بل هى 
استمرار ا وازدهار الصيغ وعناصر فنية لها جذورها التأريخية في 0 
الحضارات العراقية السابقة على الاسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وان مرجلة التعريب 
قد ممت منذ العصر الاموى » ولعب الدين الجديك الدور المهم تعريب مم الا 
بتعارض والمفاهيم الجديدة ٠‏ فى المجتمع الاسلامى ٠‏ وان منفحات العصر الاموى, 
الفنية تكون وبوضوح مدبرسة فشية » سمو!اء فى التصوير او العمارة او غيرها 
مرخ منتجات الفن . الاسبلااهى . . , لها. من الصفات البارزة ما بميزها من هدارس 
الفنونٍ السابقة على الاسلام ..' ٠‏ لذلك فانٍ الباحث عن اصول آل ب 


ازننكن 


العم الاموي " 3 المي العياسي | والمضر الطولوني والفاطمي  ٠‏ فمن السهل جدا 
اك . لانيسع ا اصيغة .اى عنصر. فنى. في رسوم مدرسة الواسطى فى منتجات هذه 
الفنون, ٠‏ وهذا يدل عبلى سعة اطلاع الواسطى ومعرفته الاساليب والصيغ 
ا اذى كانت سائدة ‏ ف العا لم |العر بي الاير في غصره »2 وى قسل عصره 

كما نياع ذلك فى عدد من التصاوير عملها ٠‏ 
0 ونفابل الصورة السابقةصورة أحرق مشابهة.تشغل الوحه الاولمن الورقةالثاسية 
والشخص ار ثيسي هنا أمير أو سلطان تكلم كذلك الى جميح م نالناس 1 لوا رقم 
الرئيسي هنا امير أو سلطان 2 يتكلم كذلك الى جمع من الناس 8 ( لوح رقم 
5) ومن المحثمل انه الشخص الذى عمل الواسطي لهالمخطوطء ونحيط برأس الامير 
هنا قَالة وكذلك الاشخاص الذين عه والناس ٠‏ فى التصودرة السايقة ٠‏ السك 
دلت الهالة فى الفن الاسلامى منذ العصر الاموى واقدم هالة معروفة لحد الان 
هى الهالة التى ١‏ تحيط براس الخليفة الاموى عبد الملك بن هروان فى الصورة 


75ت 
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التي نزين دنانيره وفلوسه المضروربة سئة 5/ااه وما قبلها وهناك هالة اخرى 
تحيط برأس الاهير الذى بئى له قصير عمره اولعله الوليد بن عبدالملك ٠والهالة‏ 
فتى الفدون السابقة فى الاسيلام موجودة في آثار الحضم ولها علاقة بعمادة 
الشمس والقمر ,2 كانت ترسم خصوصا فى الفن المسيحى حول رؤُوس 
الحواريين والسيد المسيح لتدل على قدسية او مكالة الشخص الديئية الى 
تحيط برأسه وعربت الهالة واستعملت فى المجال الدنيوى لا الدينى فى المجتمع 

الاسلامى حيث لاتصاوير لرحال الدين والصحاية. والفقهاء » وويظهر ان الهالة فى 
العصر الاهؤى كانت نشير الى اهمية الشخص الدنيوية واتميزه عن الآخرين , 
ولكن هذه الصيغة لم تسثمر ففى العصر الفاطمى صارت الهالة لاتعنى اكثر من 
عنصر زخر في , الغاية منه ابراز الوجه فقط + واكثر هن ذلك فقد اصبحت فى 
القرن الثالث عثشر المبلادى تحيط حثى برؤوسن الطيور واثمار بعض النباثات 
خصوصا فى رسلوم المدرسة العربية ولم يستعمل الواسطى الهالة بكثرة فقد 
أستعملها لبعض الحكام فى عدد من التصاوير ولبعضص الاشخاص فى البعض الاخر ٠‏ 

وبرندى معظم الاشخاص هنا الملابس التركية التى تمتاز باكمامها الضيقة 
او|التصاقها بالجسم لصؤارة عامة وغطاء الرأسن هنا ثر لى كذلك وهو قلئسوة 
مبحاطة بشنر بط من الفرو وقد اشار الى ذلك الرحالة العربى بن جير عندما 
شاهد الخليفة العباسى فى بغداد ويهو متستر ال متخفى بزى ثركى حيث قال : 
« لابسا ثوبا ابيض ششمبه القباء برسوم ذهب فيه وعلى رأسه قلنسوة مذهبه 
.طوفة بوبر اسود من الاوبار الغالية القيمة المتخذة للباس مما هو كالفنك واشرف 
متغمدا بذلك زى الاثراك ثعمية لشأنه لكن الشمس لاتنخفى وان سترت » (05؟) 

وعلى ضوء طراز الملاسس واغطية الرأس وشكل العرش الذى بجلس عليه 
الشخص الرئيسى يظهر ان صاحب المخطوطة هو امير من امراء البلاط العباسى 
والذين كانوا فى خدمة الخليفة العباسي المستئصي بالله * 

وأستطاع الواسطى ان يصور الرسوم الحيوانية الثى تشغل. الفراغغفات 
والنائجة من التواء ونشسابك الزخارف النبائية بدقة ويرئبهابوضعية ثلائم طبيعة ‏ 
الفراغ ولكن لم يؤثر ذلك على اوصافها قاننا نساتطيم ان ثفرقها , والحيوانات 
المرسومة هنا هى الثمر والثعلب ,2 وكلب الصيد , والارنب والغزال 2 والصقر 
ومن المحتمل ان هذه الحيوانات تشير الى هواية من هوايات الاضصر الذى عمل 
له المخطوط الا وهى هوابة الصيد والقنص * 


رسوم اللهو والفرح 
و لعشدن التصاوسر الي رسمها بحبى لن محمودت الواسطي وثائق تاريخية 
مهمة نلقى اأضوء على اعون مى مظاهضر الحيأة الاجتتماعية فى الغترة الؤمئية الي 


دوع أبن ذمر ‏ الآرخلة ب ص وأ" 


0 
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عاش فيها ٠‏ والحقيقة ان هذه التصاوير نرجمة دقيقة للنص الدى كيد ّ 
وما كان النص غنى في وصصبقة للواقعم جاءت التصاوير مراة صافيه لدذلك 
الواقم ٠‏ ومن مشاهدة التصاوير استطعنا ان نتعرف على شكل الاشياءالتي 
وصفها الحريرى بكلمات , مثل انواع الملابس والاواني والادوات والعمائر 
وغيرها وقدرنا كذنك ان نشاهد كيف كان الناس يقضون اوقات فراغهم ضي 
الافراح , فهذه. محموعة من التصاوير ترينا افراح الناس ٠‏ ويظهر ان شعرب 
الخمر والاستماع الى الموسيقى والغناء والتنزه في البسائين هى المجالات التنى 
كان الانسان العربى خلال النصف الاول هن القرن (السايع المحرى) الثالث 
عشر المبلادى يتمتع بها ويقظي بها اطيب اوقاتة ١‏ , 00 ظ 
اختار بحيى بن محمود الواسطيى وصف حانة في مدينة عانة , اتخذهما 
السروجيى ملجأ لقضاء وقت ممضع دعد ان تظاهر بالنسك والتعبد والعلم وقاد 
القافلة من دمشق الى العراق وبعد ان حصل من المال ما يكفيه للظهور بمظهمر 
التاجر المنذر » ووضحها دتصوبرة استطاع الواسطي ان ناش جم وصف إليحا نةوالجحو 
المرح فيها بدقة وانقا ن وعلى الرغم من صغرالمساحة المخصصةللمنمئمةاظهر تفاصيل 
الاشياء التى بداخل الحانة + ففيها معصرة ,2 وفيها دنان 2 ومغن وسقاةة ٠٠١٠‏ 
الخ (لوح رقم ه ) ٠‏ ونوضيحا لذلك ننقل العبارات التي وضحتها هذه 
التصويرة الدقيقة ٠‏ 0 ل ا ا 
قال الحارث : فاولحت الى الدسكرة ,2 5 هرئة منكرة. » فاذا الشسيبءة 
قي حلةممصرة , بين دئان ومعصرة 2..وحوله شقاة تبهر » وشموع تزحصير , 
وآس عبهر , ومزمار ومزهر , وهنو اثارة يستيزل الدنان ,2 وظورا ستنطق 
العيدان , ودفعة يستتشق الريحان , واخرى يغازل الغزلان » فلما عثرت على 
لمسسهة , وثفاوت ا من أمسه 1 قلت له اولى لك باملعون , انسيت يوم 
جيرون » قضحك امستغزبا , ثم الشف مطربا : 
ومعطتك | لو قار و دعرث العقار بحسو العقار ورشف الفدح 
٠‏ ظهر السنروجي هنا على كرسبي او عرش بخصص في اكثر المنمئمات هنا 
لحا كم او والي وقد امسيك القدح ضناد والمنديل بيك ارد ٠‏ فاقك الفر حصت 
اإساريره ٠‏ وقد عس الواسطي عما قاله السروجي للحارث الذى وقف بيعائنب 
السر وجي دحد , واستطاع الرسام ان المع سن المعصرة والدئان والموسسيقار 
والسقاة في الطابق الارضي من الحانة , اما الطابق الاول: فنشاهد فيه رجلين 
يشربان ومجموعة من الدئان وساقى ٠‏ واهم الاشياء هنا شكل المعصرة حيث 
وفعا فثى بدوس بقدميه على المادة التى يستخرج منها الشراب ٠‏ التصويرة 
معبرة جد| وواقعية الى حد بعيد وهاتان الصفتان اى التعبيرية والواقعسمة 
مهمتان وبارزتان في تصاوير الواسطي ٠‏ وهو بحق ابرز مصورى المدرسة 
العربية فى هذا المحال ٠‏ م ظ 
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ظهرت الحانة , أو بناء الحانة , خصوصا جدارنها , وكانها أطر خشبية 
حيط بالرسوم وتفصل المناظر بعضها عن البعض الاخر ٠‏ أن أسلوب المدرسة 
العربية هو اسلوب وت اي أت الرسوم فيه بصورة عامة ٠‏ تظهر ببعدين 
فقطا طول وعرض ولمسس للمعد الثالث او العمق او التحسيم دور مهم هنا ٠‏ 
وهذا لابعني عدم براعة المزوف العرنى المسلم بل ان الاسلوب الشائع أنذاك هو 
هذا الاسلوب ,2 وهو صنية مهمة من صفات المدعرسة العر بية في التصوييىر 
الاسلامى ٠‏ والشىء المهم فى هذه الصورة واغلب التصاوير التي تعبر عن 
داخل بناء ترسم داخل الغرف فيها بهذه الطريقة حيث تظهر وكانها مقصوصة 
وهذه ايضا صفة من صفات المدرسية المعنية ٠‏ ولكن الواسطي زين جوا نسب 
العقود بزخارف نباتية دقيقة واظهر القباب التى تكون سطم البحانة 
وفى صورة اخرى ينقل لنا الواسطي التلذذ بمباهج الحيأة حيث يجتمع 
عدد من الاصدقاء فى سسثان من بساتين محلة القطيعية في بغداد وهناك الماء 
والخضراء والصوت الحسن ٠‏ ولكن المجتمعين يفاجئون بطفيلى عجوز وينقلب 
الفرح والسرور الى كآبة تزول بسرعة بعد ان سلم القادم سلام المتعلميسن 
رلوح ) ٠‏ وجاءت هذه الصورة الاخاذة لتشرح عبارات من المقامة 5؟ القطيعية 
حسدث بتعرف الحارث على مجموعة من النسان كا نهم الشموس ويتفقونل 
لقضاء وقتث جميل فى ستان من يساتئين المحلة قال الحارث : فاجمعنا في 
لوم سما دحنه #ؤثما -حسئة وحكم بالاصطباح لحز له , على أن نلتهي بالخروج 
الى بعضض المروج 2 لنسرح النواظر , في الرياض النواظر , ونصقل الخواطر 
سيم الموراطر , فمرزنا ف دن كالشهور عدة , و كندما ني جد دمة مودة : ل 
5 احدث زخرفها وز دنث 6 و موعت ازاهيرها ونلو لمت ؛ ومعنا الكمسات 
الشموس : والسقاة الشموس , والشادي الذى يطرب السامم ويلهيه 2 ويقرى 
كل سسممع ما يستهيه , فلما اطمأن بنا الجلوس ؛ ودارت عليئنا الكوس ,وغل 
علينا ذمر , عليه طمر ابا الور اليا بيني اب او ج0711 
' شيب ء الا انه سلم تسليم اولى الفهم ٠٠‏ اليم ٠‏ 
تقيد الواسطي في تحويل الكلام الى صوره بما جاء فيه من حيث عدد 
الاشخاص واظهر الكاسسى والعود والشادى والذمر الذى عليه ٠‏ طمر ٠‏ واحاد 
اجادة تامة في توزيع عناصر الصورة وعبر عن الدهشة والاشئمزاز الذى اصاب 
القرم عندما تطفل عليهم الكهل ٠‏ واظهر بالاضافة الى ذلك من يشرف على ادارة 
ناعورة خلف حائط يفصله عن المحتفلين وينفذ من خلال الحائط فتحة الساقية 
الني لضب الماء في حوض دمن المجتمعبن و ظهر الماء همنا وكانه دبدان محتمعة ِ 
ف هارن طر بقة خاصة في لصو بس الماع ع وهي صفة من صفات نصاوس المدرس ة ‏ 
العربية ٠‏ او نثر المزوق الشسانات المزهرة همنا وهناك وجعل تصويرئه لوحة فنية 
تنقل 'لنا تمتع القوم بجمال اسيم في بغداد وهمي عادة مازالت موجودة 
الى الوقت الحاضر ٠‏ ونشاهد فى هذه ب شكل الة من الات السقي او رفم 
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المبسناء: * 

و تتفل الواسطي في تصوادرة احرى ناقضات المجتمع حيث يرينا منظطر 
شرب خس. في بيث خطيب جامع سمر قنك , (أوح /ْ * رلؤرى اللحارث انك سافر 
الى سعمر قنك و حضر ضدلاة الجمعة فيبها فاشهر دخطية خطيب جامعها ولما تنفيخحصب. 
جيد| و جلاه السروجي صاحة ,: فسلم عليه وطلب منه مصاحبته الى سته قال 
الحارث : . اسم استص يني ألم داره وأودعني أسسراره 4 و حس ا نتتسر جناح الظلام 
أي ميقات 5 احضر ابادريق المدام ( 0 00 1 الك لصوي 
فقلت 0 مأ ادرى أأعحب من تسلبك عن اناسيك , لفقي ل أم من 


خطا بنك م ادناسك 1 وعدار كاسيك د الح 2 


اظهر الواسظي في تصوبيرته هذه اباريق المدام وشكلها بطابق اشكال 
الاواني والاباريق النى وصلت البنا من القرن الثالث عشر المبلادى ومن بلادما 
دسن. النهر بن » واظهر الواسطي المنظر وكانه بقح خارج جديرآان غرفة ٠‏ وهده 
طريقة معروفة في رسوم المدرسة العربية . فهناك كثير من التصاوير التي تشير ': 
الى المخمط الذى وقعت فيه الحادثة ولكن المزوق يهمل رسم ال .فة كما قعبل 
الواسطي في هذه الصورة وفي عدد من تصاويره الاخرى ٠‏ وما اجمل الزخرفة 
الهندسدية الني تسن السياك عن 8 وظهر الحارث وان 8< يندا متحادلان ا 
عل الرشي عن إل البداس يواض هياب ' ظ 

'ولم يكن اخنساء الخمر الوسيلة الوحيدة التي تظهر اغتباط الناسن ٠‏ 
فهناك الاحتفالات بلمناسبات التى.تشمل كل الناس مثل تنصي ب خليفة جديد 
او الاحتفال بانتصار يحققه الجيش الاسبلامي فتقر ع الطبول وتشسهر السيوف. 
وننار الدنا نير والدزراهم ٠‏ وب-١]تفل‏ المسلمون بعيد الفطر الممارك وتكون مشاهدة 
هلال شهرٍ ٠‏ شوال مبعاة للفرح والمسرة حيث ينثهي شهنر الصيام ٠‏ سه 
المناسية - قر جع الطبول و دنفج في الادواق و ترضع السيارف اعلانا عن انتهاء شهر 
! الصوم ؛ ب لما الواسطي صوره منظر الاحتفال شهاية شهر بدا" ل 
منمنئمة ( لوح 8) توضح نصوصا من المقامة السابعة , البرقعيدية » حيث كان 
الحارث فى تلك المدينة وشضهد احخفالا بمئاسية روية الهلال الحديد ٠‏ 

قال الخارث : أزمعك الشسخوص من برقعبد 2 وقد شملت برقة علسسسلك .: 
فكرهت الرحلة من ثلك المدينة , او اشهد بها يوم الزدنة » فلما اظل بفرض4ه 
ونقله 2» واجلب بخيله ورجله , اتبعت السنة في لبس الجدديد 2» وبرزت مع من 
درن للتعييد ٠١‏ الم 

رئب [١‏ لواسطىي : فى الفبوير 8ه عله الكيون بطر بقة حيث اظهر جميع ارحلها 
بالرغم من عرضها بعلريقة جانبية ٠‏ كما نجح في رسسم البيارق باشكالما 
ا واعتنى ندقة الكتاىات نالخط الكوفي عليها وثفرأ جميع هذه الكثايات 
ومنها ( قل هو اللة احد الله الصمد) : (لا اله الا الله محمد) . وغدرها ٠‏ 


ب 


ل 
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ظ رسسموم محالس القضاة والولاة 


وقد اعثنى الواسطي عناية خاصة في تصونر محجالس ىن الولاة 
والقضاة ورسمها غ: فر سدم رمع عشرة منمنمة لها , تمقد اننتان منها على صفحتين 
كاملتين من صفحات المخطوطة ٠‏ ونرى فيها ابا زيد السروجي متظلما اما من 
الفقر او منزوجته او ابنة او رجل انهمه بتهمة ويحاول ان بأخذ حقه منه امام 
السلطة القضانة . وفى واحدة من هذه المنمئمات يظهر ابو زيند كقاضي قوم 
بعقد قران شحاذ على شحاذة ٠‏ ويكشف السروجي هنا بعد ان يحصل على المطلب 
وهو في اكثر الاحيان مكافئة نقدية , يحصل عليها بعد ان يبهر صاحب المسئد 
دقوة عما: رنه وجودة نمثيله ' نه الحارث بن همام الذى يظهر في جميع هذه 
المنميئمات والتي نقع حوادثها فى دواو سن الدولة ٠‏ وتكمن روعة المنمئمات 02 
واقعستها, ففيظهر الواسطى القاضى مميزا دائثما بغطاء رأسيه , الدنة4 
وهي قلنسوة طويلة يلبسها القضاة . ومسنده اى 'نخته الذى يجلس عليه ٠‏ اما 
الوالي فانه يظهر دائما ومعه من الحرس والاتباع ما يبرز شخصيته وله غطاء 
امن بخاص هو الغطاء التركى الذى يتألف من قلنسوة يدور على حافتها السفل,. 
شريط من الفرو ثم يمين الوالي كذلك بعرشه او نخثه يرث تكون له مسنئدة 
واسبعة مز خرفة ٠‏ ظ 
و جميع هده مسا , مأ عدا ثلاثا منها » رسمتث وبدون م معمار به 
او بناء .يضم الرسوم الادمية , هذا على الرغم من ان الحوادث تقع داخل مجالس, 
وهذه طريبقة متبعة فى'رسوم المدرسة العربية كما ذكرنا سابقا مي 
ومن المقامة )5١(‏ الصور ية » اخثار الواسطى العبارات التى تتنحدث عن 
قيام السروجي بعقد قران شحاذ على شحاذة , حيث يروى الحارث انه عندما 
وصل هئ صور الى مصر اقأم فيها وذات بو.م شاهد مجموعة 0 الفرسان فسار 
معهم' الى ان دخلوا في دار فولج هو فيه ايضا فوقع نظره ه على اراتك منقوشة , 
وطنافس مفروشة ونمارق مصفوفة ٠‏ وسدعحوف مرصوفة » وقد اقيل المملك. 
بميس في بردته ,2 ويتبهنس بين حفدته , فحين جلس كأنه ابن ماء ١|‏ لسماء , 
نادى مناد قبل الاحماء , وحرمة ساسان استاذ الاستاذدن 2 وقدوة الشحاذ بن 
لاعقد هذا العقد المبحل .2 فى هذا البو م الاثمر المجمل , الا الذى جال وجاب 
وشب في الكدية وشاب. 7 فاعجب الإغيةا الصهر مأ اشاروا اليه , واذنوا فمسسي, 
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ساد لمر عليه , فبرز حينئذ شيخ قد امال الملوان قامته ونور الفتيان 
خنفامته 2 فتباشرت الجماعة باقماله » وثبادرثت الى استقباله » فلما جلس على 
ازريبائه , وسكنت الضوضاء لهيبته , ازدلف إلى مسئده , ومسح سلبئتله4 
يدهم ٠.69‏ الخ ظ 
نمتد هذه التصويرة على صفحتين ( لوح 5 ) .واظهر الواسطي 8 المسعوين 
.فى غرفثين متحاور شين بشغل الاو لى منهمأ السروجي وقد حلس جلسة الامراء 
واحيط رأسه بهالة وظهر الشبان على حانبيه ٠‏ وقد اصاب التلف الوان ملابس 
عدد من الاشخاص ووجوههم فاعيد صبغها فى وقت' متأخر وبيد غير ماهرة مما 
شوه المنمنمة ٠‏ اما جدران الدار من الداخل فرسمت بالطريقة التقليدية 
الشائعه في رسوم المدرسة العربية + حاول الواسطي هنا ان يزيل بعض الجمود 
فى العنصر المعماري فزين الكوشات بزخارف نباتية والسطوحاو حافتقها 
الامامية برسوم هندسية ونباتية ٠‏ 
والمنمنئمة او التصويرة الثانية التى تحوى على رسم الغرفة نلك التي يظهر 

فيها ابو زيد لسروجي يشسكو من ابنه امام قاضي صعده (لوح ٠ )٠١‏ ورسمت 
عدم العضموهرة .لك ضيعم مشهدا من مشاهد المقامة /ا؟ الصعدية , روى 
الحارث اله شد الرحال الى صعدة وصادق قاضيها وكان يبحضر مجلسه ويشهد 
مشاجر الخصوم ٠‏ قال : وفي ذات يوم ء بيئما القاضي جالس للاسجال 2» في 
.يوم المحفل والاحتفال . اذ دخل شيخ بالي الرياش , بادىء الارتعاش »2 فتبصر 
الحفل تبصر ثقاد , ثم زعم ان له خصما غير منقاك . فلم يكن الا كض نيو 
شرارة ءالو اوحى اشارة . حتى احضر غلام كانه ضرغام ,2 فقال الشيتم ايد الله 
القاضي 2 وعصمه من التقاضي , ان ابني هذا كالقلم الردىء , والسسيطص تف 
الصدى » يجهل اوصاف الانصاف , ويرضع اخلاق اليخلاف » أن أقدمت احجم 
واذا اعربت اعجم , واذا اذكيت اخمد . ومتى شوبت رمد , مع انى كفلته مذ 
دب ؛ الى ان شب , وكنت له الطف من .ربى ورب ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

جعل الواسطى القاضي على مسند يميزه غطأ رأسه . وظهر وهو يلوم الابن 
على فعلته وعدم طاعته لوالده , اندهش الشاب وانهز الجلاس + المثمئمة معبرة 
للغاية وفي حالة جيدة من الحفظ ٠‏ لقد ارات الواسطى ان يظهر الديسوان الو 
المجلس بالابهة اللائقة بقاضىي صعدة فزين الستائر والوسائد والبسط بزخارف 
جميلة » وافلح في نقل الجو النفسى حيث الانفعالات المختلفة بادية على الوجوه 
ونحرك الاكف ٠‏ وللواسطي طريقة خاصة في رسم الوجوه فاغلبها بملامسم 
عربية وملتحية وغالبا ما بخط الانف بلون ابيض وتبرز :العيون وخصوصا 
اهدابها ونظهر الوحوه ضي هذه التصويرة اما بو ضسع حا نبى افو بنسسية ثلاثة ارباع 
وفى عدد من المنمنئمات تصور الوجوه بوضعية امامية ٠‏ 2 ظ 

وفى ملمئمة اخرى ( لوح ١١‏ ) نرى السروجى وابنه والحارث في مجلس 
.قاضي زبيد ٠‏ وهذه التصويرة توضح جملا من المقامة 34 , الزبيدية حيث باع 
السروجي ابئه فى سوق العببد واشتراه منه الحارث ولكن البيع كان مشروطا 


7 لل ا 
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و بلعية ا تضمن عدم جواز بيع الحر , تقاضي الحارث وابو زيد امام قاضي 
ز نيد فر بح ' لسعرا وجي القضية وانتهت المحكمة تقول الفاضي : الا ان من انكر 
فقد اعذر , ومن ضرر , كمن بشر , ومن بصر في قصر وان فيما شرحتماه لدليلا 
على ان حهمذا الغلام قد نبهك , فما ا ل فاسشرداء 
ليك واكعنة + ول م ا حي مي ب ام يم فى استرقاقه ‏ 
جلس الحارث في هذه النصو درة الجميلة على كرسي الى تناز القاضي ووقف 

الغلام وابوه الى الجانب الاخر ٠‏ اما القاضي فظهر يقدم نصيحته ٠‏ اما مسنئد 
القاضي فحميل ومزين بادق الزخارف النياتيه ٠‏ وجعل اواسطي رأس الي 
محاطا بهالة وهى قلما تستعمل في منمئمات الواسطي ويظهر ان الزخارف التي 
كانت تغطي ثوب السروجي قد نفضت الوانها ٠‏ 

وهناك تصويرتان جميلتان احداهما ترى السروجي وثلاث نساء امسام. 
قاضى تبرين (لوح ؟١)‏ 2 وهي توضح مشهدا من مشاهد المقامة (*5) »4 
| اشير بز يه , شكى السروجي من عدم طاعة زوجته له ثم تتقلب الشكوى علسةه. 
وبلماقه استطاعالقاضي ان بيتوصل الى سر هذه الشتاثم الفضيعة التى شادل. 
بها الخصمان امامه + فاكرهما سدنارين ويظهر فى هذه التصويرة بالاضافة 
الى زوجة ابى زيد امرآأتان والحارث والنساء قليلات فى منمئمات الواسطى حيث 
يبلغ عددهن حوالى الاربعين وهي نسبة قليلة اذا ما قورنت بعدد الرجال الذى 
يربو على الالف ٠‏ ونستطيع من خلال صور النساء في جمبع فيلو بالتونيسيات: 
التعرف على ازيائهن والاعمال التي كن يقمن فيها ٠‏ 

أما النصويرة الثا نبة (لوح )2 » فتنقل اعتدار السروجي اهام قفافضمسي 
المعرة ٠‏ و توضسم هذه المنمئمة مثسهدا من مساهد المقامة الثامنة , المعرية , الْشى 
بروى الحارث فيها انه كان شاهد عبان لقضية شكوى شيخ على غلام وادعائه 
بانه قتل ابنه وببعد ان حصل السروجي على ما يريد شك القاضى في امرهما 
يظلبهما ونال ليما ” 

اصدقاني سن 5250 » ولكما الامان من البعة مكر كما , فاحجم الحدث. 
واستقال , واقدم الشيخ وقال : 

انا السروجي وهذا ولدى والشيل في المخضر مثل الاسيد 

وهنا انك الوالى الى نمرقه جميلة وجلس على ساط مزخرف ٠‏ ووقف 
دين بدا داه الحارث والسروجي وابنه ٠‏ وقد اعرد تخطط بعض وجه الشاب. 
وحعلت له لحية شوهت وحهه ٠‏ نقل لنا الواسطي طراز ملابس القوم فهي 
عر بضة واكمامها واسعة وكانت السراو دل شائعة وغالما ما لسن الالواب 
بالمعاضد ٠‏ ويمئاك الواع مختلفة هن الملابس وقد استطعنا ان نعرف اشكالها عن 
رق هده التصاوير ٠‏ 

ويميز الوالي من القاضي. في الرسوم التي انتجها الوواسطي بعلامات هى. 
غطاء راأسه وه ي القلنسوة التركية 2 وثوبه الذى نكون اكمامه غيرواسعة ومقدو حون 
الوسط في القسم العلوي منهوالثوب غير عريض »ثم 6 الشركي 5 والاصل» 
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وسلاحه : اأرمح والسيف , والأرافقين او الحراسش »> ثم كير ححمة أذا ماقورن 
ببقية الاشخاص في التصويرة , بالاضافة الى ذلك حذاءه الطويل الذى يصعد 
احيانا إلى راكته ٠‏ هذه الصفات نظهر في عدد من منمنمات الوا و منها 
:صورهة الغرة التي ا صاحب المخطوطة ٠‏ وهناك حمس منمئمات احرى 
وهذه واحدة منها (لوح رقم 6 حيث نشاهد السروجي يشكو من الفقر امام 
والى مرو 2 وانوضسح هذهالمنمنمة مقطعا من المقامة 58 المروية ٠‏ تربع الوالى على 
نحت ضحم وامساك برمح بيده اليمنى واحاط مستدهم اثثنان من الحراس أما 
ابو زيدك فوقهف اهامه شلكو من مصاثب الدنيا .وكوارنها . والحارث اخد مكا نه 
فى الجائنب الايسر من المكان + اسستطاع الواسطي ان يعبر عن الحزن او الالم 
الذى اصاب القوم عندمأ سمعو'ا كلام السروجي ٠‏ ومن الامور المهمة في ده 
المتمئمة صيغتها الفنية حيث نشساهد تناظر فى نوزيع العناصر و الرسوم خول 
مركن يمثله الوالى هنا الذى ظهر بحجم اكبر من البقية ٠‏ 

ظ والصورة الثانية التى نشساهد فيها واليا هي ثلك التي رسمت لتنقسل 
مسهدا من مشاهد المقامة ٠١‏ الرحبية (لوح <> ل نشاهد السروجي 
بسكو اماه والىالرحسة الذى عرفعئه انه يفضل حب البنن على البئات 7 ويحاول 
السروجي ان يستغل شذوذ الوالى فيو صف 0 باوصاف منتفنة ويظلب منةه” 
ان يحلف يمينا كله تجسيد لاوصافه ٠‏ و سر الحارث فى التصويرة ٠‏ ومع 
الوالى ظهر حار سه وامسبك اأوالى هنا د وانخئه بطراز ثر في وملادسه كذلك 
ابرز الواسطي 6 الغلام واندهاش الوالى ‏ لتلك المحاسن ٠‏ 


اعتنى. الواسطي كذلك عناية كبيرة برسوم العمائر ٠‏ ويمكن القوب ان 
تصف متمنماته تحتوى على رسوم منها ٠‏ وقد اتبع طريقتين في هذه الرسوم 
ضي » اظهار جدران الغرف او الدور وكأنها اطر خشبية تحيط بالرسوم الادمية 
واتفصلها عن النص و تعطى الانطباع ان الحادثة قد وقعت داخل دار +٠‏ وحاول 
الواسطي ان بس إمثل هذا النوع من رسوم العمائر نوع من الثمييز عن الاطر 
فز دن كوشات القعوة دز خارف دقيقة اوالجزء الظاهر من السطح ٠‏ والنوعم 
الاآخن والمهم من العماثر فى هذه المدمئمات هو , عندما يظهر الواسطي واجهات 
ثلك العمائثر فهو يبذل مجهودا كبير! فى ١اظهارها‏ بشكلها الواقعي ٠‏ فهو 
واقعي في رسسم الاقواس واظهار نوع 34 المنائية , وأهم ما دلفنت النظسر 
الزخارف الدقيقة م الخطية , والهندسية والنباتية ” التي تزرين واجهات ثلك 
العماثر واي تنكس وبصدق سسلمة الفن الاسلامي » الذى سسمى بالفنْ الزخرفي 
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حيث كان للفتان العربئ المسلم الفضل الاكبر في. استعمال الخط او الكتابة 
تنعصر زخرفي وله اليد الطولى في تطوير الزخارف الهندسية والتباتية 
والمزج بينها وبين الزخارف الخطية واحيانا يدخل معها الرسوم الادمية وصور 
الحيوانات والطيور فيجعل منها لوحة معقدة تبهر المشاهد في دقة التنفييذد 
والمزج والدركيب ٠‏ ودعى هذا النوع من الفن باسسم الفنان العربي الذى ‏ 
ابتكره وجعل منه الصفة المميزة للفن الاسلامي ٠‏ وهناك تنوع في العتاصير 
المعمارية فى منملمات الواسطى فنستطيع على الاقل تشخيص اربعة انواع من 
الاقواس حضفي النتصفي داترى والمددب المنفوح والمقصص والمد ني . ٠‏ كمأ عدن 
ان نتعرف عبلى نوع 'خاص من الماذن ساد في بلاد مأ بين النهرين في تلك 
الفترة ٠‏ وهذا النوع هو الماذن الاسطوانية ذات الشرفة الواحدة والمزرين 
جزء من بدنها بكثابات كوفية ٠‏ وهناك من الماذن من هذا النوع قائمة فلي 
بغداد الان واتتتسابه ممع مارسمه الواسطي في منمئنماتة * وتنساهد فى مده 
العماثر انواع المحاريب والمناس والقناديل الذي كانت مستعملة في ذلك العصر ٠‏ 
وبمتد هذا التنوع الى اشكال العماثر اى الاغراض التي بنيست من اجلها فنحد 
المساحد من الداخل والخارج » والقصور والمدارس والمكتبات 2 وسوت العامة 
والاسواق , ودواودين الدولة وغيرها + واهم شىء في هذه العمائر ومكملاتها 
انها سكون وليقتنا الاولى في نسبة هذه الرسوم الى بغداد حيث هناك اكثر من 
مظهر يتسير الى ان صفات هذه العمائر هي صفات العمارة الاسلامية في بغداد 
في نلك الفترة المشرقة :من تاريخ العرب المسلمين ٠‏ 

ومن اجمل الرسيوم المعمارية في همذه المنمنمات تلك (لوح )١1‏ التي جاءت 
لتوضح جملا من المقامة )5١(‏ , البصرية , حيث اتخذ السروجي جامعا مسن 
جوامم المصرة لمعظل الناس فيه + قال الحارث 2 جأامع المصرة و: كان 
اذ ذاك 'مأهول المنننا لك » مشسفوه الموارد ٠‏ اجشني من رياضه ازاهير الكلام 1 
و بممسمع في ارحانه صر سر الاقلام » فانطلقت اليه غير وان ,ولا لاى على شأن , 
/فلما وطئت حصاه » واستشرفت اقصاه «تراى لى ذو اطمار بالبه » فوق 
0 عالية » وقد عصبت به عصب لا يحصى عديدهم ولا ينادى وليدهم 
اختار الواسطي العبارة الاخيرة من هذا الكلام حيث اظهر السروجي فوق 
صخرة 2 (تلف وجه السروجي واعيد تخطيظه فلم يستطيع المصلح ان يعيد 
الوجه الاصيى حيث اظهر السروجي وكان شاب) يتكلم الى جمع من التاسسى 
امامه جلسوا بين اعمدة المسجد قرب المنبر والمحرراب ٠‏ زين الواسطي واجهة 
جامع. البصرة ‏ بزخارف مركبة هندسية ولباثية وجعل منها وكأنها شرفة او 
صسياج يت المسجد ونحت هذه الزخرفة شربيط كتابي بخط دقيق وعللى ارضية 
من الزخارف النباتية وانقرآ الكنابة هنا أدم :اللهم ايام سندنا ومولانا الامام 
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المستنصر بالله امير المؤمنين خلد الله ملكه ٠‏ وهذه الكتابة مهمة حيث لها ما 
يي على جدار المدرسة المستنصرية المطل على نهر دجلة ٠‏ كما ان وجود 

الخليفة يشير الى أن صاحب المخطوطة كان في خدمة الخليفة المستنصر 
5 ولادد آنه كات في بعغداد ٠‏ 3 صذه الكناءية صي التي اعتمد. علبها معظم 
عرن. . كتيوا عن منمنمات الواسطي في نسبة المخطوطة الى بغدات ٠‏ 

واظهر الواسطي هنا متئذ نه اسطوائية ذات شرفة واحدة ثر نكن سيدا 
مقر نصات ٠‏ ويحدها من الاسفل شربط بالخط الكوفي المورق »2 يقرا محملك 
رسول الله وجعل على ارضية من زخرفة حصيرية ' وابرز الواسطي بدن 
النافذة في بدن المئذنة التي تدخل النور الى درج المئذنة ٠‏ واراتكزت اقوامسسن 
هذا الرواق من المسجد على اعمدة وشكل القوس هنا نصف دائرقى 0١+‏ 

وفي منمنمة اخرى (لوح 01 انتحل السروجي صفة الخطيب , وخطب 


خطبة مشهورة في جامع سمرقند , حيث كان العحارث هناك 2 كما يروى في 30 


المقامة /؟ , السمرقندية ٠‏ قال ١‏ لحارث : لا رايت الخطبة نخبة بلا سقط , 
وعروسيا بغيبر نقط , دعا ني الاعجاب بنمطها العحسب برب ء ا استحلاء ا 
الخطيب , فاخذت اتوسمه جدا 2 واقلب الطرف فيه مجدا , الى ان وضح لي 
دصدق الملايات » انك شيخنا صاحب المقامات ٠‏ 

وقفف الرويق على المقبن مر لديا طليوانا وماسك سيفا ويوجه الكلام 
الى مع من المصاسن ون يضغون. باعجاب اله * أن.: الصبغة الفنية , اللمثالفشة 
من شخص يحتل حانب البو .م حالسا او وافقا , ٠‏ بخاطب جمعا وقفوا او 
حلسوا امامة 2 شائعة حدا فى وتمنوات المدر س4 العر ديه * ولراعياة عتسترات: 
ظ 0 في 0 الواسيطي . وهي مع ذلك تمثل واقعيه حققه تشكرر في اكثر 

3 لور 8 السيب هو علامة اللخطيب في جامع الجمعة وكذلك طليسانه 
الاسوة حييتث بشكرر ذلك فى متمنمات ارق + زسن الواسطي هنذا المتسيتسييق 
والمجر أب عو كورشيات القعود ونبحان الاعمدة دز خارف نبائية وهندسسية دققة ١‏ 
يل اللاثة #تاديل تحمل في اروقة البايع * ان ختال القنسيل الور مميينة » 
بتطا بق اي خط ادق حي رس الي من تلك الفترة ٠‏ وجعسل 
الواسطي النوافذ فى كوشات القعود بقوس مدبب منفوخ كما رمز الى نوع 
البناء بالمنبر والمحراب ٠‏ ظ 

و في رسموم المبا لي الديئية 2 وعندما لم بتسسع الفراغ 5005 للتصوبمسرة 
لرسم اجزاء كبيرة من البئاية , يرمز الواسطي الى نوع البناية باكثر من عنصسسر 
بشير الى ذلك “9 قفي دواوين الدو ل4 وعندما لم برسم الواسيطي الدار: يكاملها او 

لصا يكتفي شخت الوالى او السللمطان وحر سه وكدذدلك تالقيبية للقاضي ٠‏ اما 
بالنسية للمساحد فا نخد الم راد نان لنثير هنا الى هو يه المنابة وهذا وأاضاح 
في منمنمة (لوم 64 لوصح مقأ حاح من أنقامه () , ال لمر قعبديبه حدسدث كان 
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لو رقم ١‏ .. عدالجمار النقاش, مكتوب عل ساق نأنين فى نسحخه من كتاب الحشائش 


طوبا في سراي رقم أحمد الثالك 
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احادت دؤدى صصلاة العيد في جامع برقعيد قال الحارث : 050 التأم جسم 
المصامن وانتظم , وأسحد الزحام دا لكظم ( طلع اتسبتج في شملتين » مححسبوب 
امقلشين , وقد اعتضد شبيه المخلاة , واستقاد لعجوز كالسعلاة . فوقف وقفه 
دتهافت , وحيا نحية خافت , ولما فرغ من دعائه . اجال خمس في وعائه 
فابرز منه رقاعا قد كتبن بالوان الاصباغ ٠‏ 

مسك الخطيب هنا بالسشيف وار نفع بالقرت : منة علمين سوداوين وظهر 
القوم باتجاه اللخطيب لذلك برزت ظهورهم للمشاهد حيث جعل الواسطي زاوية 
النظر من الخارج اى من الجهة التي قدم منها السروجي ٠‏ وهذه طريقة الواسطي 
الخاصة باتتعبير عن مثل هذا المنظر ٠‏ الصورة معبرة حدا وح سيم الواسطي 
اللا تفعاللات التي انما ات الخطيب والحارث من كلام العحوز والشية '. ظ 

ويظهر ان الواسطي كان وآأس سمع الاطلاع حتى على الطرز المعمار يه الى كانت 
سمائدة في العالم العر بي الاسلامي الال ' فقد جعل من مشذنشي اك بدن 
المغرب مر بعة حيث كان سود هذا الطراز المعمارى هناك ونرى ذلك ني هتمليية 
(لوح )١9‏ رسمت لتدرجم جملا من المقامة ١1‏ المغربية حيث انضم الحارث بعد 
اداء الصلاة الى مجلس داخل المسجد وشاركهم الحديث ٠‏ قال الحارث : فلم 
اجلس الا لمحة بارقة خاطف , او نغبة طائر خائف . حتى غشينا جواب » على 
عانقة حراب . فحيانا بالكلمتين » وحيا المسجد بالتسليمتين . ثم قال يبااولى 
الالباب » والفضل اللباب , اما تعلمون ان انفس القربات تنفيس الكربات ؛ وامثن 
اسباب النحاة 2 مواساة ذوى البحاجات “ذانى ومن احلني ساحتكم , واتاح لي 
سمما تتم ليس كد مسل قاص ,2 وص بك هسه :+٠+٠ ٠‏ 2 

جعل الواسطي رواق المحراب اكبر من الرواقين المحائبين » وهذه صيغة 
معمار يه معروفة في اكثر مساجد العالم العر بي الاسلامي كمأ جعل نأفذة الانارة ‏ 
و1نانهو ده ل سدقف رواق المعحراب واظهر عضن احزانها ٠‏ وهد| النوع من النوافد 
الافقية المتحركة السقوف كان شائع جدا في التهوية فى العالم العربي الاسلامي ‏ 
وها زالت سقوف المدرسة المستنصرية والمدرسة الشرابية تزدان بمثل هذه النوافذ 
ونشاهد عددا منها في عمائر الخرى في منملمات الواسطي والشىء المهم هنا كذلك 
0 المربعتان اللتان 'رتكزان. على طرفي واجهة المسجد ٠‏ اما الرسوم الادمية 
الي نمثل الجلاس الذين خاطبهم السروجي الذى ظهر وجرابه على كنفه فان نهم 
امرأة + ونسشساهد وحود الامرأة بين المصلين فى المساحد فى اكثر هن متمئمةه ٠‏ 
والواضح ان سقوف الاروقة هنا مستوية اما الاقواس » فمدبية , ونثر الواسطى 
خارف النباتية الجميلة على واجهة المسجد ٠‏ 00 

واننسار كد المرأة | الضلاة ذى المنديجد لم الاستماع الى المناقشة أو الندوات القن 
تشبع ‏ الصلاة في ارجاء | لييح لقي كانت لتعتقد مجالس العلم والادب بشكل خلقانع 
في ارحاء المصلى ٠‏ فنراها ددن الجاأ لسمين فى مريغية احرق (لوح 4 يحينيييتث 
انو سال الحلاس الذين جلت التبأههع وبقوة خطنب عحوز + روى ذلك الحارث 
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. 0 ل 3# 00 ا . ' السرى قن ٠‏ 
بن هنام , قال : ولا قضى الفرض © فكان الت .يو وين , وفصاحة الحسن , 
: ا اعة + لهامم السمت الحسن 2. ده سوسا 0 
ظ 4 8 0 الذين ؟ صطفياتهم عل اقضان كرتي م وجعلت يسم 5 
'١‏ 2 حدر فدى )2 2 9 اا 00 مه 7 

2 م 0 كرانة وعسم” 7 واعدد نهم ايحضرى وغيبتني » امأ تعلمود 
ا ا ا 1 2 ملت ا الدنئيا اهون من فضصوح 
إن لوس الصدقف ابلى الملا سس الفاخرة »2 وان فصوح 3 ١‏ 
الاحاة ٠٠‏ المم * | ْ 5 0 

وهذ1 الكلاء. عن اللقامة ؛ , الحراعية , واروع مافي هذه 0 لزخار 
الناشة الدققة إنتى تزين واجهة الرواقين المجانبين وساع ١‏ 0 
الوا قر متناظرة وعل مستتو سبي وهكد! الفن ا حفن الن - 6 1 ١‏ 

كز سن عرو ها 1 .. ف الخص العساسي المتآخر وامثلته كثيرة في المدرسسمسة 

مستوبين هو ما اشتهر في العصرل 30. في ا ل اله 
ااستتهس :1ه ويناية (القصر العباسي) * ودرى هنا الحاجن المشم ى يفصل 
المعلى عن باحة المسجد ٠‏ ا 

ونرى دور عم اخرى غير المساجد حيث نرى القوم يناقشوت ا 
| زد 5 أ أ . وأ 'دسةه وود 0 9 الفترة التي نم خلالها انتاج كيك م 1 ايلات 0 فأ 
سوق الادب فيها ر ئحة وكان الاقبال شديدا على اقتناء المخطوطات النفيسة ونزوياك 
خزانات الكتب العامة والخاصة بها ٠‏ ففي منمنمة من منمنماتث الواسطي لنشاهد .2 
جمعا من الادباء يتجاذبون اطراف الحديث مع زاثر لهم في مكتبة من مكتبات 
مد دنه سلوان ١‏ 7 وهذه التصودرة لو 05 0 لوصح عبارات من المقامه 71 الحلوانية 
حيث ذهب الحارث الى دار كتبها , التي هي منتدى المتأدبين + وملتقي القاطنئين 
منهم والمغثر بين , فدخل ذو لحية كنثة وهيئة رثة فسلم على الجلاس 2 وجلس 
فى اخر بات "اسن 7 م اخذ بندق مأ في وطايه ٠‏ و لعتتحببا الحاضر دن يفضفسل 
خطا ده ( فقال لذن بلية 1 مالكتاب الذى تنظر فيه 7 فقال ديواتب الي عسادة 5 
المشهود له بالاجادة ٠٠‏ الخ التصويرة في حالة جيدة جدا من الحفظ لولا بعض 
تلوين اصاب اللحىي في وقت متآخر ٠‏ ونرى هنا الطريقة الخاصة بالواسطي 
الامور المهمة فى هذه النتصويرة ٠‏ فائنا نقرأ عن دور الكتب الكثيرة التي كانت 
موحودة انذاك لانعرف الطريقة التى كانت نرائب بها الكتب فهنا نشاهد ان الكتب 
كانت توضعم في المناطق المخصصة بطريقة الترتيب الافقي لا العامودى المستعمل 
في الوقت الحاضر ٠‏ وزين الواسطي بعض اجزاء بناية المكتبة برسوم او زخارف 
نباتية بشكلين مختلفين 00٠١‏ ظ 

وبجانب المسجد والمكتية كانت المكاتب ايضا من دور التعلم فى ذلك العصه . 
وفىالمكاتب او (الكتاتيب) التى يتعلم بها الاطفال الكتابة والقراءة والحصسساب 
وغيرها من العلوم التى تتناسب وعمرهم ٠‏ وخلد لنا الواسطي شكل المكتب 
الحلبية ٠‏ حيث يتقمص السروجي ذى المعلم ولكن الحارث يكشفه بالرغم منذلك 
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سحام لحار ايخ يعلم عشسرة صبية ويوجه لهم الإسئلة , وكانت الاجابات 
قووية ودشيقة مما آاثار استغراب الحارث و دعك تنفخحص المعلم و سحام السروجي بئفسهة ْ 
ففى النصو درة الارلى (لوح 1 ترق الحارث وقد جحلس على طرف نت المعلم 
رخو يصغي إلى ها بقوله المعليم لنلصسة الذدن جلسوا على ارضص الغرفة وفصسصي 
| بد بهم الواح الكنناية ٠‏ زوقفب أبحك الصنية بعد ارقاما ومسك الاخر حبل حبل المروحة 
السقفية يحركها + وهنا نقل ليا الواسطي مشسهدا مي مشضا ميك المكاتب التي كانت 
في المدينة التي كان يعمل فيها كما عرفنا على المراوح السقفية التي كانسنت 
تستعمل آنذاك والتي ما زالت وبنفس الطريقة تستعمل في العراق في بعض.ن 
قراه قبل سنوات ٠‏ أما المنمنمة الثانية (لوح ؟5) ٠‏ فنشاهد السروجي وصضصو 
عاقب الحارث. الذى جلس بالقرب على نخت يختلف عن التخت السارسق ٠‏ 
واظهر الواسطي هنا باب الدار وهو مغلوق وزين واجهة البناية بزخارف نبائية ٠‏ 
نترك دور العلم وننتقل الى مظهر من مظاهر الحياة في عصر الواسطي وهو 
ملهر التحارة , البيع والشراء , والاماكن الثى كانت تحرى فيها هذه العملية ٠‏ 
وكان. السوق دالدرحة الاولى هو المكان المخصص لهذا الجانب المهم من حجوانبي 
الحياة ٠‏ وفى منمنمة من منمنمات الواسطي نرى سوقا مسقوفة سقف على 
شكل الدب الجملوت (لوح 5) الذى تذكرنا سقوف اسواق مدينة بغداد 
وحنى في الوقت الحاضر + و يظهر في هذه المتمئمة السروجي 0 تلثم وهصسو 
يعرض ابنه للبيع في سوق النخاسة فى مدينة زبيد ٠‏ يظهر : في التصويرة 
كذلك التحارث الذى اشترى الغلام ثم هناك ادرأة ورجال زنوج 0 على دكة 
في انتظار المليتوض + ونشاهد عملية وزن يقوم بها صأاحب الدكان الاوسيط في 
هذ! السوق ٠‏ وهله المنمئمة نش جم نصا من نصوص المقامة 55 الزسدية ٠‏ 
وكانت السخانات من المراكز التجارية في العالم العربي الاسلامي ٠‏ فهسي 
بالاضافة الى كوو نها الملجأ الوحيد الذى يلتجىء اليه التجار في اسفارهم 2 فكانت 
تعرضص في باحاتها النضاعة ولتم عملية البيع والشراء ٠‏ ورسم لنا الواسطي 
شكل الخان من الداخل في منمدية » جاءت لتترجم جملا من المقامة 8 ,2 الواسطية 
الي شىء مر في ٠‏ وهنا برورى الحارث ان السروجي وابنه كانا فى تان من خانات 
مدينة واسط (لوح 55) ,2 وقدم السروجي حلواء مخدرة لنزلاء الخان وجمسع 
اموا لهم وهرب ٠‏ حجعل الواسطي الخان بطابقين وميزهة دكثرة ة غرفه والشرفة التي 
تتقدم غرف الطابق العلوى ٠‏ وظهر النزلاء فاقدى الوعي بيلما السر وجي يناول. 
انه ماجمعة منالتجار او النزلاء ٠‏ ان شكل هذا الخان وترثيب غرفه لا يختلف. 
في شىء عن اشهر خان باق الى الوقت الحاضر فى بغداد وهو خان. مرجان الذى ‏ 
عي سنئة 1/055 م : ونوكد صورة الخان هنا صفة الواقعية فى منمنمات الواسطي 
ومن أحيلك الواجهاث المعمارية التى رسمها الواسطي تلك التي تشغل ل 
الاكسسر فى بي منمنمة (لوح 51) نوضح قسما من المقامة 59 العمانية ٠‏ ظ 
وهذه العمازة الجميلة هي قصر حاكم احدى جزر الخليج العربي ٠‏ ركب 


ده ب 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53170©01 2 605310074 :اع]أ/لا ا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 20015 _3273آ1 1 /ع0“ .//:ةمااط :لطواروعاء 1 


اشر وى والحارث البحر ظلت سفينتهم وخلص زادهم فخرجوا للتزود وقال 
الحارث : حتى افضينا الى قصر مشيد له باب من حديد »دونه زمرة هن عبيد , 
فناسمناهم لبتخذهي سلما الى الارتقاء » وارشية للاستقاء , فالفينا كلا 7 
كئيبا حسيرا , حثي شلناه كسير! أو اسسمرا ٠‏ فقلنا النيا العلمة » ها صذه 
الغمه , , فلم يجبيوا النداء ولا فاهوا ببيضاء ولا سوداء ٠٠‏ الخ ٠*وقف‏ السروجي 
وصضاحبة الى يمين الباب وجلس ثلاثة من الغلماء الى مساره وقد بدى الحزن والالم 
على وجوههن ‏ : 07 وعة تكمن هنا فى العمارة باقواسها وشرفائها , وشساسكهما ظ 
وسقوفها ٠‏ آما الوخارف التي نغطي اكثر اجزاء الواجهة فتزيد في جمال مظهر 
القصر وغنىصناحبه ٠‏ جعل قوس الباب مديبا منفوخا , ويظهر أن اعيينيا مو 
المادة البناشية المستعملة هنا وفي جميع العماثر التي رسمها الواسطي ٠‏ 
تحرف ان الطادوق 7 ابلاعة التانية إلى نسسة في 0 منك تأسيسيها والى ل 
الحاضر ٠‏ 

وص ا الدور الكشرة في هذه المثنمنات سروت العامة او الفقراء والغفي 
نتالف. في غالبيتها من غرفة او ثلاث غرف ونشاهد في معظم هذه المتيئمياتة: 
ايوانا كبدرا| لتك ع على مدخله سثارثان ثلقب على العمودسن المحا نبين للايوان 
0 الواسطى على زخرفة هذه الستائر بادق الزخارف واجملها ٠‏ ومن هذه الدور 
بيت الحارث بن ٠همام‏ الذى استضضاف رجلا في نهاية ليل وبعد ان اوقد النار 
عرف الحارث ان ضيفه هو السروجي (لوح /1؟) وهذه التصويرة توضح جزءا من 
المقامة الخامسة الكوفية » زين المزوق سياج سطع البيت بزخارف تتكرر في" 
عدد من المنمئمات خصوصا لتزين واجهة السطم ٠‏ أما واجهة البناء فزخارفها 
نباتية دقيقة ٠‏ وشغل الايوان من اصحاب الحارث وخادمه والسروجي الذى ظهر 
وهو يأكل مما قدم له ٠‏ ان كرسي الطعام في هذه الصورة والاوانى التى عليه 
هي من الادوت التى كانت تنستعمل في ذلك الوقت ٠‏ 

'وفي تصويرة احرى اجتمع السروجي والحارث على مآد ية طعام و لكن صدهة 
المرة 2 فى بيت اني زبك بعد ان ناب ورجع واستقر في مسقط رأسه ٠‏ وهصله 
الفينية ( لوم 2/2 نوضم فقرات من المقامة ٠ه‏ ء البصرية . وأهم ما فيها 
ظ الشباك السقفي ذات الغطاء المتحرك ٠‏ فاظهره الواسطي هنا بوضم يكشف عن 
الغارية من استتغمال مثل هذه الثسابيك ' ان دار السروجي غير موءثثة ومتكونة 
دن غرقةه واحدة وكل ما فيها هو سسرير السيخ واناء اكله ٠‏ 

اما دار زوحة , السر وجي » النىي هجرهما من فندرة ( لواح 5 )طوبيلة 
بحيث لم يعرفهابئه فهى تدل على فقر صاحيتها ) وه ذه الدار 
هي لامرأة فقمرة وكل ما تشكثمل عليه دولاب غزل حضو و سد يات : 
معمشتها وما زال هذا النوع من دوالسس الغزل مستعمهلا الى الوقت الحاضىر في 
بغداد * ومح فقر ضاحية الداز فان واحهثه مز بنة بزخارف جميلة : والتصويره 
توضح جملا من المقامة الخامسة 1 الكوفية ٠‏ قال الحارث ان السروجي قد طرق < 
بايا ولكن "١‏ اصحاب الدا: ز لم يتمكنوا من تقديم طعام له حيث خرج اليه طفسل 
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وافهمه ناميه . لو مجك لد بهم طسيام ِ و مهل السر و جسسي مأ داد سبهة 
ودس الغتى 5 قال : )0 ولكن 5 فتى ماسسمكث » قش فتنني فهمك 1 قال أسسسي 
زيد , وعنشي فيد » ووردت هذه الداره امس » مع اراي من يني عبس ٠.‏ الخ 
فانها مشسغو ل وير حول نيا :« ظ ! 


وجعل الواسطي بيت تاجر مستوى السقف مجللا بالستائر ومزينة واجهته 
بزحارف ( لوح ٠"؟‏ ) ٠‏ وجاء ذلك في منمنمة توضم المقامة ١/‏ , السنجارية 
او عبارات منها ٠‏ و تان السروجي , ٠‏ كما روى الحارث , في قافلة في طريقها الى 
سسدتحار وصادف ان احد تجار المدينة فد دعى رجال القافلة الى وليمة ٠‏ فقدم 
من الطعام ما لذ وطاب ولكن السروجي لم بعحبه نوع منه فقرر ان يغادر الدار ٠‏ 
ويظهر في هذه التصويرة وهو يهم بالخروج ولكن رجل وامرأة يحاولان ايقافه 
والكن السروجي حلي ان برج من الدهار اذا لم برقع نوع معين م نالطعام ٠‏ 


رسوم الجموع البشّر يه 


و كانانلواسطي مغر مأ در سدسم الحشضود » واستغل الجحمل التي قصف تجمهر 
الناس فى الاماكن العامة . اما لسماع خخطبة من واعظ بارع , او للسير وراء 
جنازة والصلاة عليها , او لمشاعدة عملية جراحية يقوم بها حجام ماهر , فترجمها 
الى وثائق فنية وناريخيه مهمة ٠‏ وسار الواسطي على نهج معين في رسم الجموع 
وذلك باظهارها بشكل: يشبه ذائرة حول الموضوع الهم في التصويرة , فنرى 
بعص الاشخاص من الخلف فقط و بعضهم من الجانب والمعض الآخر دبصورة امامية 
واثيرز امكانية الواسطي في حشد ما يزيد على السبعين شخصاأ في منمئمة واحدة 
فك نياتك على صفيدة احانا أفى على صفدونبين احمانا احرى مع التحفاظ على تنوم 
السيين. ذي معدن الوحوه واأصيغ والملاسس واغطية الرأس : ولم دنس الواسطى 
النساء في ى الصناو بره الجماهيرية فيظهرن في ودف بشار كن الحشد فى الاستماع 
اناهير او الفرح والعدزن ١‏ 
ومن دين هذه المدمئمات تلك الغى ر سمت لتوضح عبارات من المقامة؟؟ , 
الحجرية 4 بروى وه - اله كان 0 مد دنه ححص : احتاج لى احجام ‏ فارسل 
غلامه لابحاد الحجام ولكن الغلام رجح واشير التحارث ان اليحجام مشغول حرج 
الحارث من الدار وذعين ا الحجام بنفسية واستغرب حدين وفع نظره على : 
اشبيح في صرئة نظبيفة ' وحر ثننه حفر » وعلبه من النظارة اطواق 2 ومن 
الزحام طباق ‏ , وبين بدديك فد كالصمصامة 5 مستهد ف للحجامة 1 والشييم 
يقول له اداك قد ابرزت رأسك , قبل ان تبرز قرطاسك ١‏ ووليتنى قذالك , 
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ولم نل لي ذالك ٠ ٠‏ الخ ٠‏ اختار الواسطي + هذه العبارات ونرجمها لضيو در 
دقيقة (لوح )“١‏ وجعل النظارة بشكل طوق يحيط بالشيخ الحجام وهو يجرى 
العملية » ونراقبون باندهاش خنية بد الحجام وكلامةه : ولم بغت الواسطي ‏ ان 
يجعل من خزان الات وأدوات الحجام الطمنة مركز المنمئمة حيث وزع حو سه 
الناس , كما انه استغل ملابس بعض. الاتسخاصس فزينها باجم لالز خسارف 
النياشية 2 واعتنى باغطية الرأس فنوعها ٠‏ 

وعندما لاتكفي الصفحة الواحدة من المخطوطة لرسم جموع م في برذ[ لنقانين يمك 
الواسطي المنمنمة على صفحثين 06 منها ٠‏ فعندما قرر ان يوضح فقرات 
من المقامة ١؟‏ ؟ الرازية , ترك صفحتين متقابلتين لها ٠‏ وفي هذه المقامة , كما 
لروى الحارث م أنه رأى حموعا من الناس تسنسنر » فاستغرب وعندما سآل اسحاك 
المارة احبره بان هذه اللجموع نقصد واعظا بارعا عرف عنة جراءثه وصراحئفة ٠‏ 
فسار الحارث معهم .وقال 7 اشم افضرئنا الى ناد مجمع الامير والمأمور .ف ساسا 
النبية والمغمور ,2 وفي وسط هالته , ووسط اهلئه , » شي قد لقوس واقعنس 
واتفلدس ووانطلس وهو بصدع دوعظ يشفى الصدور , ويلين الصخور قسمعية 
يقول وقد افتشندت ده العقول ٠‏ وبعد خطية بلبغة استصرخ حك المستمع مسمس سن 
الامير من جور عامل له ولم دنحده الامير 2 فاستشغل الخطيب فده الغرصة 
والقى خطية الام فمها الاأمس وحذره من الظلم والحوور * قال الخطب مواحها كلامه. 
للامير 2 ايها المنو شح بالولاية والمثئ رشح للرعاية  ٠‏ دع الادلال بدولعك , ظ 
والاغترار دصو لنناك . فاث الدولة رابسم كلب ء و الامرة برق خلب 1 وان اسحييةه 
الرعاة من سعدت به رعبيتهة , واشقاهم في الدارين من ساءت رعايته ٠٠‏ فوجم 
الوالى لما سمع » وامتقع لونه وانتقع , وجعل يتأفف من الامرة » ويردف الزفرة 
بالزفرة ٠٠‏ الغ ٠‏ ابدع الواسطي حين اظهر الامير وهو يردف الزفرة بالزفرة 
ا 0 ظ ظ 
ْ المنمئمة كما ذكرنا ثمة دعلى صفحتين وتنجمع بين اكثر من صيغة فنية وهذه 
امي ميزة الواسطي فان له قابلية كبيرة في الجمح بين الصيغ الفنية التي كانت 
سردأ ندة في زمانه + ذر سمم الامسر واشاعه بصيخة كانت شا عه في الب ةد 
السامبالى واحذدها لل الاسلامي فنك الععين الاموى * وهذه الصسغة سي 
ظهور الامير المحم ا لبر من ر سوم الاشخاص المحاورين له » وبالاضافة ألى ذلك 
تناظر العناصر النتى ثر سدم الى جا نبي صورة الامير وغطاء رأسه وكذلك اغطنة 
روءؤق س مرافقبه ٠‏ والصغة الثانية هنأ هي شخص رئيس بخاطب مجموعة من 
الئاس أمامه وضي معروفة كذدلك في سدو م ا العر بية وفي سيسات 
الواسطي خاصة ٠‏ 

ظ حسد الواسطي في هذه المنمئمة /اه فردا 7 ورجالا راعيا ةم حانيا 
وواقفين وفرسسانا على ظهور خيو لهم وحلسدت النسساء ع في جانب وهن يرتديسن 
العباءة والنقاب ٠‏ ومن الامور التى تلفت النظر في هذه التصويرة الزخسارف 
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الهندسية الدقيقه التي تزين منصة الواعظ , فعلى الرغم من صغر المساحة فان 
الواسطي رسمها. ددقه ولونها بوصو ح 'والمنمنمة بصورة عامة فمها 26 ضي 
مسغها وعناصرههنا الفنية ٠‏ وملا سس واغطية روءوس الناس المر ومين فيهأ » كما 
وبها الدقة والبراعة في حشد لاه شخصا في مساحة صغيرة اذا ما قبست بعدد 
الاشخاص المرسومين فيها ٠‏ وبها ايضا الزخارف الشاتئية والهندسية الجميلة 
اما التعبيرية والواقعية فخير ما يمثلها هنا صورة الامير ٠‏ 

مثل لنا !١‏ لواسطي واقع الحياة في بغداد تمشيلا صادقا في منمنماته وامتد 
هذا التمثيل مع.حياة الانسان من المهد الى اللحد + فهناك منمنمة لمنظر ولادة طفل 
وحمنا اخرى لانزال هيت فى (أحد ( لوح "” ) ٠‏ وهذنه التصويرة ترينا متسهدا 
في مقدبرة , وحاءتك لوضيحا لفقرة ه من المقامة ١١‏ , الساويه ٠‏ وترروى الحارث 
انه عندما كان فى ساوة ضاق صديره وحاول ان يز دل كر به إزيارة المقمرة ( ولما 
وصل انيها رآى : جمعا على قبر يحفر ومجنوز يقبر ٠٠‏ الخ ٠‏ صور الواسطي 
هده العيارة دشقل منظر هن مناظر الدفن شي بغداد حيث برافق الحنازة النسوة 
وقد كشفن عن شعرهن ومزقن شيئا من ملابسهن ٠‏ الصورة معبرة للغاية ومؤلة 
جدا ٠‏ فقد اعطى |! لواسطي الجو الحزين جدا الذى يخيم على مثل هذه المناظر ٠‏ 
وظهر. في التصويرة ابنية مشهدين مقببين ٠‏ وما زال هذا النوع من المشاهمصد 
موحود| في بلاد ما بن النهر بن ١‏ العراق ) ٠‏ كما انعادة زرع الاشحار سي 
المقابر هي الاخرى مسترة الى وقتنا الحاضر ٠‏ 

ر سموم الحيوانات ظ 

واولع الواسطي في رسم الحيوانات ؛. فنراها في منمئماته فرادى وقطعانا 
واتمتاز رسوم الحيوانات فى تصاويره بقرب واضح من الطبيعة أذا ما قورنت 
منتصاوسر المقسر والعماثر ٠‏ وهذه الصفة عامة في رسوم المدرسة العر بس4 + 
ومن المحتمل حدا ان صفة التجسيم النسبي في هذه الرسوم تعود الى ار 
تنصاوير كنس الحيوان التي كانت توضح لاغراض طبية والني رسومها لا تخضسع 
لمو قاف الفقهاء ع هن اأرسوم ١‏ وخير ما بمثل ار سوم الحيوانية في منينس اث 
الواسطي صورة قطيع حمال - راعية (لوح 05 3 والخصهو وبرة توضح جمله هس 
المقامة ” الطيسية . ويدور الكلام حول الهدية التى حصل عليها السروجي بعك 
أن أحاب على مئة سؤال فى مختلف العلوم حيك. ان له القوم ذودا مع قينة ٠‏ 
وجاء .في معنى القينة . انها الحارية التى تعمل جيدا وقيل هي المغنية الحميلة 
انعتسر هذه التصودرة بحق من أروع لوجاك الواسطي واكثرها شهر فف ييا 
الحركة ونيها الرنة في الالوان ونيها الابداع في تصوير فطيع من الجمال , 
بعد عشرة , ولويفت الواسطي الا أن يظهر جميع ارجل نو هذا ديم + اما 
القيئة فوحهها حميل وملاسها فآخرة ١ ٠‏ 

واتظهر سفيئة السو اح بعد الالتن ل ادساف الواسطي ؛ ظ5كظ0 
تعر ف أن الحمل أو الناقة كان وسيلة النقل الرئيسية في ذلك الوقفسنت 
فيستعمله الحاج والمسافر والتاجر وغيرهم في التنقل والسفر من مدينة الى اخرى 
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ظ . قاطعة المسافات الساسعة والتي 
دروك عنها الحارث قصصا غر سه ومنها أن السروجي بعد إن قهى وقانا كد لوت 
0 القابس .فين مضيف رجحل و دعدك منتصف الليل شرار الار تحال 2 قولب 
الى الناقة فرحلها , ثم ارتحلها ورحلها » وقال مخاطيا لها : ظ 
ا باناقة فسسرى وخدى اباي ا 0 
حانى تطأا خفاك مرعاها الندق فتلعمى حينثدك د 
واجرىق أدبم قدافد فقد فد وافتنعي بالنشيح غندك المبسيةال خ: 
واخثار الواسطى هذا القول من المقامة 55 الشتوية ليترجمه نتصويسرهة 
جميلة نشاهد فيها السروجي يخاطب ناقته العزيزة (لوح '.)5١‏ 
وفي تصويرة الخرى رسيم الواسطي الناقة وهي جائية (لوح )5١‏ دوه 
التصويرة ‏ توضح عبارات من المقامة الرابعة , الدمياطية , التي بروى الحارث 
فيها انه كأن رفيق قوم مسافر دن وجا مانشياهه كلام رجل الى ابنهة في ليلةعندما 
حط القوم الرحال وغطوا 5 الوم بي الصباح تعر ف الحارث على الررجسل 
ووحد اله السروجى وابئه وتعد ان حصل السروجي ما اراد من القوم استأذن 
للاستحمام فى قرية قريبة من المناخ ووعدهم انه سيعود في القريب العاجل ' 
.ولكن انتظار القوم طال ولج يظهر السروجي فقرروا الارتحال وعند. التهيمئة 
للرحبل وسجيك اأعدارث ان الدر وجي قل ترك كنا نه على رحل ناقه بخبر هم فيه ا 
دأ نك ع لعو د قال العحارث لاصحا به 1 فتأهصوا للظعن » ولا ثلووا على حضصم اء 
امدعن ,2 ونهفست. لاحد اج راحاشي ' وا تحمل أر حلتي » فوجدك ابا زيد قد كنب 


على اقب : 


نا من غدا 2 شباعة:! [ ومساع دا دون اللشبجير 
لا تحسبن انى ناسسيك عن ملل أو ام 


١‏ © وه 2 / ا 0 ش : : انك 
| قال . فأقرات اللجماعة القنب ظ لمعذره من كان عل عشب ظ فا عطس وا 


دخرافته , ونعودوا من آفته ٠‏ وهنا اظهر الواسطي ثلاثة افراد من القافل 4 
يتطلعون الى ها اكتشفه الحارث من خبر ابي زيد ٠‏ والمنظر بين شجر نين 2 نمتد 
اغصان احداهما فوق روعوس الرجال والناقة ٠‏ ولم يظهر الواسطي شيئا من 
الكتابة على الرحل بل زخرف ثوب رجل .بزخارف خطية كوفية متقنة وجميلة ٠‏ 
| - وهذه المقامة الشتوية موضحة باكثر من تصويرة , فهناك تصويرة اخرى 
(نوح ؟4) رسمت لتوضح لقسم الاول من المقامة ٠‏ روى الحارث انه كان برفقة 
قافلة وبعد مسيرة طوييلة نزل القوم فى , ارض مخضلة الربى » معتلة الصبا 
فتخير ناها مناخًا للعيس » ومحطا للتعر يبس ٠‏ فلما حلها الخلبط , وهدا بها 
ظ الاطيل والفطيط 28 مضع 0 ظ 0 ْ ١‏ ظ 

00 رسسم الواسطي افراد القافلة وقد غطوا في نوم عميق ٠‏ وصور الجمال في 
انخط الاول من التصويرة ثم وضع الأرجال وامتعتهم على الخط الثاني منها ٠‏ 
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إن صسيغة اظهار العمق غير واقعية الس اأرسوم في الخط الخلفي يسان 
التصو درة فى مسننوى اعلى هي اأرسوم ١‏ دي الخط الاهاهي 1 وكانت 52007 صضطصلل بدي 
الو سدياك | لمتعبير عن العمق في رسوم المناظر الفرورة م أ ارس الاشكال عسلى 
خطين الاول في المقدمة 0 0 امو عجره 1 واحيانا بوصل همد بن الخطينْ 
بخسوط ىن امي فتظهر | اضرم ُ م 1 أف 8 0 بيحخطلط 
م امعد ى 8 ان يرمز 1 مر الى اتحيل فى 5 فى تصو دبرة هن انصأو دره 1 عسلل 
اأرغم من ال المقع ؛ الحغر افيه الي كان لكان فيهاأ خالية من اللسسال 
واتصويرة (لوح *5) تر حم جملا من المقامة ؟؟ , المكرية » حيث بروى الحارث 
انه فقد الطريق فى ليله ضلما واخذ يسدير لا على انتعبين وفجأة : قال الحارث 
تراءق ل سوسم حمل 3 لا تحمل ( فشر حمالة تعاام لي وفالصد ن4 قصردب متسم 
فآذا الظن كهانة , والقعدة عيرانة ,2 والمريح قد ازدمل ببجحادة ؛ واكتحصل 
درقادة 5-8 الخ ٠‏ ظهر في التصويرة اأعحارث وهوق بتحاول ايقاظ السروجسي 
.الملشتب 0 اللخطط 5 رضي (المحادة) والسحادة هس اكسية العري ' وفي لاسن 
من التصاوبير استطاع الو ليطن ي أن ينقل لنا طبيعة الانسان الثالء. * 
[ ودعد أن استرقظ البسر و حى ل سر دلقاء صاحمه. الحارث سيارا سير به وقضما 
وقنا طيما في التناجي بالاشعار وعلوم الآادت وغيرها 0 قال الحارث : حدى ادا نأ 
السشين 5 ألى قرية غرب عنها الخير 4 فد شلناعرا 0 4 5 منفضص من الؤاد 
قماأ أن دلغنا المحط والمناخ المحتول 15 أفى لقمنا غلام لم ببلغ الحدث 0 وعبل عا نقف4 
ضعغعث ,ع فحمأه ادو ر دد 55 ا 1 وفساله وقفه المفهم ( فقاك ا نكم الال وففك 
.الله ٠‏ قال ايباع ههنا اأرطب , بالخطب , قال لا والله ء قال ولا البلسم 
بالملح . قال كلا والله , قال ولا الشسن ؛ السمر قال هيهات والله قال ولا 
اميك دا لقصا ند قال أسخكث عافاك 0 ( قال ولا الثرا ند بالفراثد قال 
0 يذهب دك ارشدك 0 8-2 الخ ٠‏ 


'استطاع الواسطي وفىي صفحة واحدة من المخطوطة ان يصور القرية وما 
بدور فمها من فعاأياث مخداهة وما امد امامها من «حيرة مأء ترق على جوانبيه ا 
ماعز 0 كما جعل الرفيقين 35 مقدمة التصويرة وجمما على أقديهما تكلمان الغلام ٠‏ 
فرق ولاول عرة صوره النحيه احيث ورد كلام حول الرطب والباح اوسن المشاهد 
هنا صداة زر 5 امرأة تغزل ورحل: تحمل مسأ نه على كنفه وسدبكه احرق سبع الخس 
وثالثة مع ابنتها ومن ابنية القرية الظاهرة هنا المسجد ذو القبة الزرقاء والمئذنة 
الاسطوانية الجميلة المزين بدنها بشريط من الكتادبة الكوفية وكذلك جدار المسجد 
فالصناءة والزراعة والعجارة مترحمة .هنا . وحهمذه هي الفعاليات الاقتصادية 

وكا نمت الجمال تستعمل بالدرجة الاولى لنقل الحجاج الى بيث الله الحرام ٠‏ 


بدا دب 
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قفي متعنيةه من تمتفات الواسطئ (لوح )2 مرق قافلة حجاج 4 وعلق الا كثر أن. 
هذه القافلة 'نحمل معها الكسوة التي داعتاد الخليفة إن يرسلها سنويا الى الكعبة 
ظ الشر يف , 1 وين زالت ده ل جار يه في م : 00 هذه الا سجمالا 

ولتسأ صل امل 0 فى عبؤ نهم ف 5 58 وامعنييب جياتن قي نفو سهم, 
من فرحة وايمان بزيارة قبر الرسؤل الاعظم والكعبة الشرريفة ٠‏ وقبل وصولهم 
الى مكة حطوا الرحال في قرية : قال الحارث فحللناها متأهين للا رام ,؛ 
مسماشر دن بادراك المرام 7 فلم بك الا ان انخنابها (١‏ ركائب وحططنا الحقائننيبه 
حتى طلع عليئا من بين الهضاب , شخص ضاحي الاهاب , وهو ينادى يا امل 
د النادى : هدم 3 ما ينجي يوم اااي ' 0 اليه الحجيج والعستة ‏ ع 
ظ تتحضح للكلام . الم ٠‏ 5 الواسطي هذه الجدل الو ضافية بتصوبرة سيدا 
بها عن الهضاب ورواقع السروجي والححاج (أوح 21 1 ووزع الاشخاص شعي 
الفسيحة المخصصة للمنمنمة ٠‏ وظهرت بساطة الرجال والنساء ع في لم 
وحضرعهم فاستغل السروجي ذلك ونال منهم مطلبه ٠‏ 


وقلما نحد السروجي في وضع مالي جيد .في هذه المقامات ٠‏ ولكن الواسطي 
اخناء ر عمارات من المقامة ١5‏ , المكة , ووضحها بمنممة جميلة نساهد فبها 
الس ر وجي صاحب مقام رفبح (لوسحةه /21) + ودروروى الحارث انه غادر سدو قبسي 
الاعواز وبعد مرحلتين ؛ قال : تراءت لي خيمة مضروية »؛ ونار مشبوية ,فقلت 
:أنيهما لعلى انقعم صدى ؛ أو أجد على النأر هدى , فلما انتهيت الى ظل الخيمة 
: ايت غلمة روقة وشاره مرموقة 5 وشسمحخا على زه سنية , ولديه فاكهة حئيسةه 
فحبيته ثم تحاميته 2 فضحك الي ثم احسن الرد على 2 وقال الا تجالس الى من 
ثراوف فاكهنه , والشوف مغا كهته » فحلست لاغننام محاضر نه ا لالتهام ما ضيه 
6 الج ٠‏ ظهر السروجي هنا جالسا على تخت وعليه ملا سس أو دزة سنية وتحصبط 
5507 هالة ٠‏ ظهر اأوقار على | مساق جحي كما ظهر الحارث دمظهر المقدر سياه 
الشديخ ٠‏ وظهر معهمأ عدد من الخدم اي اشباغ صاحب الخيمة * رين ١‏ لواسطي 
الخيمة بزخارف نبائية جميلة ثم زخرف بزة السروجي بزخارف نباية كذلك 
وحلى الثوب بمعاضد ٠‏ ولم يكثر الواسطي من رسم الخيم فى مثملماتهة عفى, 
الرغم من انه صور مناظر برية كثيرة تبين ارتحال القوم وحط رحالهم ولكن 
معظم هذه المناظر بدون خيم ٠‏ وهناك تصويرنان اخر يتان فقط جعل الوؤاسطي 
الخيمة نظلل جمعا من الناس ٠‏ وفي واحدة منها (لوح 5/8) نرى السروجي: يبكي 
على ضياع دلدة سروجم * دمحد أن سلثل من جماعة من الناس » أسشدر عطفهمو نال 
مهم » عن بلده ء فتنفس تنفسسى من ادكر اوطاتة وانشيد والشهيق بلعم لنيما نه + 


- 2752 هس 
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سر دارى ولكسن كيف السبيل اليها 


وقد اناخ الاعسادى بيإانا واخئوا عليهسا 
افوالتي سسرت ابغي حط الذنوب. لديهيسا 0 
ها راف طر في تسبي © منك غبت عن طرفيهسا 


ثم اخغرورقت عينأه بالدموع , وادنت مدامعة باللموع » فكره ان ستو كفها 
له يملك ان كني 2 فقطع انشاده المستحللى ٠‏ وأوحخز في الوداع ووللى ٠‏ 

طغنت الز خارف النباتية المتنوعة التي تزين الخيمة 0 بقية الرسوم في هذه 
للقمفية وبسهولة يمكن تشخيص الحارث من بين الجالسين فهو الثالثك هن 
جهة اليمين صاحب الثوب المزخرف ٠‏ أما السروجي فيظهر هنا هزيلا على خلاف 
مظهرة في معظم المنمئمات فهو ذلك الكهل البدين المتوسط القامة ٠‏ وهنا ,يمند 
السروجي نظره بعيدا وقد بدى عليه الالم واليأس , فكسب عطف الحاضرين 
وتأللوا لالمه ٠‏ ظ 


رسوم المناظر البرية 

ولم. يتبع الواسطي.في رسم الكهف .نفس الطريقة التي اتبعها في رسم 
الخيمة ٠‏ فألك بحداكث فوهة الكيف دشر بط نبا ني ول سم على جا نبي الفوهمة في 
الاعلى لول صغيرة اراد ان .يعبر بها عن طبيعة المكان الذى التجأ اليه السروجي 
ونلميذه بعد ان القى خطبة في مدينة صنعاء وجمع من الال ما يكفيه وكان 
الحارث من بين الحاضرين فشك في امر الخطيب وتبعه 2 حتى انتهى الى مغارة 
فانساب بها على غراره 2 ٠٠‏ ثم هجمت عليه ,» فوجدته مثافنا تلميد » على حبسز 
سدمنك , وجحدى حنيذ , وقبالتهما خابية نريذ , فقلت له يا هذا ايكون ذاك خبرك 
وهد| ميرك ,2 » فزفر زفرة الفيظ وكاد يتميز من الغيظ , ولم بزل بحملق الي 4 
ختى حفت ان يسطو على ٠‏ ٠الخ‏ 1 (المقامة الادلى : الصنعائية) «إطكرة الحارثذتك. 
ووضم الواسطي ذلك بنمنمة (لوج أ65) جمم فبها سن شكل الكهف والجد.دى. 
المشوى وخاسة النيذ والحارث والسروجي والتلميذ + ونقل الواسطي و بدق 4 
الانفعالان ! لنفسية التي .ظهرت على ابى زيد ف تليلة دعد معا نية الحارث ليما 
على فعلتهما * وضع السروجي وللميده ه نوغ معين من غطاء الرأس استعمل في 
عددى قليل من هذه المنمئمات ٠‏ وهو عبارة عن قلنسوة يتقامع عليها شربط. 
بهرقة صابيب ظ ظ 

يطوف بنا الواسطي في فتمكماةا 0 الصيحراء وعشبابيا والحمال وكهوفيا 
الى الانهار والبحار ٠‏ الختار الواسطي من المقامك. ؟؟ , الفراثئية . عباارات 
بروبها المحارث ني همام 7-6 غاشر قوما عرفوا بالثراء والوجاهة فرافقهم شي 
رحلة بنهر الفرات قال : فاتفق ان تندبوا في بعض الاوقات لاستقراء مزارع 
اأزرداقات فاختاروا من الحوارى المنشات ع حار به حالكةه الشياتب ظ سيب 
حامدة وي لمرهمر السيحاب ً والنساتب في الحصاب كالحياب ً 3 دعو اعيدنى اح 
المرافقة ٠‏ فلبيت. بلسان الموافقة : فلما تو ركنا على المطية الدهماء , وتيك 
الولية الماشية على المأء :, » الفينا شيخا عليه سحق سربال , وسب دال ,2 فعافت. 


21 د 
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|! 230 وعنقت من أاحصره ٠٠‏ الس * ١‏ 
و7 هه الجمل الى منمنمة. بديعة لها اك من اهمية من الناحية 
ا يي 2 فرت هنا الزورق المائى حيث لانعرف شكله بالضبط بل 
العرن اسك 8 ولق كذلك الطريقة الخاصة التي يرسم بها الماء ونرى من خلال 
أمواحه ابيا |3 المسبعم وهذه الصغة الفنية او العنصر الفني موراوث حرثك نحدك 
اقدم امثلته في الفن الاشورى حيث نرى السمك بين امواج الماء التي عبر عنها 
باشرطة تلتفوتلتو ىق للكون بها بية لمم الفونان ولكن زرقنيها. (الصائيبية 
لوط دياضها تحعلها معدرة عما اراد المزروقف (لوح ان 
٠‏ والشناتي السفن: البدن ه عن الزوارق النهرية لاختلاف الغاية من اسستعمالهما 
وكمارسم لنا الفاسطي شكل الزورف الما ني , الذى كان منه المثات فيدجلة_بغداد 
حي لد الناس بالرغم من وجود حسرين فيها ؛ صور لنا السفيئة 
البحرية حيث اختار فقرات المقامة 59 , العمانية : التي بروى فيها الحارث انه 
بد إن ضجر من السفر في البر والنهر قرر ركوب البحر فاتجه نحو الخلييج 
تبغر لي وقيسل أن تبحر السفيتة سسمع القوم صوت مناد ينادى ويطلب السفر 
معهم 8 فلم بمتنعوا| من ضمه4ه اليهم ٠‏ رسيم الواسطي السفينة في عرض البحر 
الذى عبر عنه بحوض ماء بحيط به شربط من الحشسائش وتسبح فيه الاسماك 
كما اظهر اجزاء المركب حيث ظهرت روعءوس المسافريين من شبابيكه وبان النوتية 
وهم منشبغلون في السيطرة على الشراع ونفريغ الماء من داخل المرئب ٠‏ لون 
الواسطي دشسرة النوشة بلون داكن تفريقا لهم عن المسافر بن وتمشيا مع واقسع 
لون الباس في منطقة الخليج العربي (لوح )5١‏ * < ظ 
سارت” السفينة وقد الخلت الطريق وفحأة وحد المسافرون مركبهم مملى 
شا طيء جز برة لا بعرفونها وروى الحارث ذلك حين قال : الموج جاء من كل مكان 
غخملنا لهذا الجحدث الثاثر . الى احدى الجزائر لنريح ونستريح , ريثما ثواني 
| ريسم : فتمادى اعقياص المسير 2 حتى نفذ الزاد غير القليل ٠٠‏ الخ ٠‏ اختار 
الواسطي هذه العبارة فرسم منمنمة توضحها (لوح ؟5) , فرسم البحر كما في 
المنمئمة السابقة واظهر مقدمة السفيئة التى نستطيع , لدقة الواسطي ؛: ال نيى 
:العقارب , اى القضبان الحديدية التي كانت تستعمل لربط الواح خشسسب 
السفيئة مع بعضها ٠‏ ويظهر ان اأواسطي كان متأثر بالاساطير التى تروى عن 
جزر الخليجالعربي وبحر عمان حيث الطيور المتكلمة والحيوانات ذات الوجوه 
الادمية والغابات الكشفة ٠‏ حعل الواسطى الجزيرة مغطاة بغابة من الاشجار ‏ 
على اغصانها قردة وسغاء وطيور مختلفة هلها واحدة بوجه ادمي وحيوان مجنح 
ونيجة ادني ايضا ٠‏ وهذا المنظر من اجم لالمناظر البرية في تصاوير الواسطي ٠‏ 
وبعد ان نفد الزاد وتعرف الحارث على المناد وهو صاحبهة ابو زيد السروجي 
.سار الاثنان في طلب الزاد وبعد مسيرة طريق طويلة وشاقة وجد الحارث 
بورفمقه انفسهما اعام قضر مشنيد له باب من حديد وامامة زمرة من عبيد ظهير 
الاسى والحزن على وجوههم وبعد البحاح من السروجي احاب إحد العسيد دا نهم في 


2 
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حزن شامل وذلك لان زوجة صاحب القصر وهو مالك الجزيرة تعاني مسن 
العسر , والحا كم في 0 لان لا ولد له وهو خائف ان على الاصل والفرع ٠‏ ولا 
سمع ذلك السروجي قال : اسكن ياهذا واستبشر وابشر بالفريج وبشر ,2 فعندى, 
عزيمة الطلق ,ال: ام سمعها في الخلق ,. فشادرت الغلمة الى مولاهم , 
متبأ شر دن باتكشاف بلواهم فأهر الحاكم بدخوالهم واسشعحل السسرو جي سي 
عمل عزيمة الطلق ٠‏ فباشر السروجي بعملها ٠٠‏ الخ ٠‏ وضح الواسطي العبارة 
الاخيرة من هذا المقطع من المقامة (لوح ”ه0) حيث ظهر السروجي وهو يكتب , 

زيبمة الطلق , وظهر معه فى 'الطابق الارل من القصر , الذى شاهدنا واجهته 
7 عليه سنا بقة , امأ الحا كم ومرافقوه فقد جلس غلى عرش يتناسب ومكا ننه 
ويحلبون الحارث في الحانب الاخر من الطابق الاول وهو يدعوا الله ان بجح 
نعو بدذة السروجي : وفي الطابق الارضى ظهرت السسمدة زوحة الحا كم في و ضسع 
الولادة تنسندها امرأتان اخريان واقفتان على الجانبين ٠‏ جعل الواسطي السيدة 
مكشوفة الجسم ٠كما‏ انه لون بشرة الناس في قصر الحاكم بلون داكن وظهار 
الحا كم مراند بأ الناسا خاصا بكشسف عن احزاء من حسمه ونثر الواسطي 
الزخارف النبا ثيه الدقيقة على عر ش الحا كم و سنا ثر الغرفة التي حصصت للسسمدة 
زو حةه الحاكم ٠‏ 

والم بتردد الواسطي عن لتصلواس بعضص مناطق الجسم و:الكشف عن أعغضاء 
السناسل. عند 5 َه واارحل ٠‏ شفي التمنية السادقة صور منظر الولادة وكائه 
طسب 3 ى مس فى ولاثة حيث نعل منظر من اأصعب على معظم التسسبيببتال: 
رواشه 1 وكما صو زر المررأة افي وضعية الولادة صوز السروجي ومو دمتسي ل 
سسرواله و بكتستف 0 غر مو له (لوم 1 ) ٠‏ وهذه امنيتية لو ضمح مقطعا من المقامة 
العشرين , الفارقية , التى يرويها الحارث بن مام فيذكر انه كان في نادمع 
جمع من الاصدقاء فدخل عليهم شيخ وشكى لهم شعرا من ميت يريد دفنه ولكنه 
لايملك من المال للقيام بذلك ٠‏ وكشف الحارث ان طالب الجميل هو السروجي 
ولا بد من لعبة فى الامر ٠‏ فلما انصرف الشيخ تبعه السروجي وفي خلوة قال له: 
والله مالك منى مليجاً ولا منجحي » او 'تربني ميئك المسجى فكشف عن سرواله4 
واشار الى غرموله فقلت قاتلك فما اللعبك بالنهى واحيلك على اللهى ٠٠‏ اليم ٠‏ 

عبر الواسطي عن ان السروجي من طب الحارث وبعد تلسية الطاب 
صدم الحارث فاكفهر وحهه + 

08 المقام4 كط 75 الطيسية , استار الأواسطي عارة قالها الحارث بحق. ‏ 
السروحى دعد أن وجدهة قد أجات على م 0 سوءال ونال هد ده القوم ٠”‏ كفت 
وقيئة ٠‏ وعندما هم السروجي لغادرة المجلس وعلى بعيد خطوات منه اعترضه 
الحارث وقال: له تفدقفا 8 سفيهأ. » فمنى صرت فقيها 2 فظل هنية يجول 
لم شبد شول ه+ 0 < ْ 

لمببعبت لكل 55 البوسا ولاسست صر فيه لعمى وبوسسنباأ 

وعاشرت كل جايس يما ابلائمه لاروق الجليسا 
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فعند الرواة أدير الكسلام وبين السنقاة آدير الكوءسسا 

وطورا بوعظىي أسيل الدموع ‏ وطورا بلهوى أسر النفوما 

8 ا[كند > [ ظ 1 ظ 
رسم الواسطي ‏ اللحظة الحرحة من الملقى فالحارث يرمي اتهامة جد 
والدرواجي لسمالهزء دالاتهام وسسدرره * (لوج 00 ٠‏ الثتفت السر و سي الى 
صاحيه وانشد اشعاره التي تكشف عن حقيقة فقيه العرب وتمكنه مزالظهود ( 
المظهراللائق فى كل مناسية ولم يغب عن يال الواسطي ان يكم سل 
التصويرة برسم شجرة تفصل بن الاثنين وجعل الارضية شريط مسن 
الساثات المزهرة + أن رسدوم الاشحار والسانات ثم المناظر البرية أو الطسيعية 
من حجبال ومياه وما تعيتس فيهأ وبلنمى عليها لها دور واضم في منمنمات 
الواسطي ٠‏ وهو ستخل الاشجار بصورة خاصة ليجعل منها حجر زاوية فلي 
دعن التضاواير وبقوم دشتو ربع العناصر اق اأرسوم على حا تسنهأ اق يجععطلل 
منها حاجزا يفصل الرسوم الادمية وصور الحيوانات والدور عن النص فتظهر 
وكأنها اطار أو *طر تفصل الرسسوم عن النص ٠‏ أما الحشائش والنبساثنات 
فتستغل للتعبين عن الارضية ٠‏ وكان الواسطي مغرما في رسم الحشاتشن. 
أو الساتات المزهرة هما يضفي شيئا من السرور والبهجة الى التصويرة * 
واستعمال رسدوم الاشعدار والتحقيا تكن دهده الطر بقة » صفة مهمة هن صفسسأث 
له العر دية ه وانتفاوت العنا به دهده المرسيوم دمن رسام واجر هنأ ٠‏ ولكن 
رسوم الاشجار في منمئمات الواسطي » أو المناظرى المر يه نصورة عامة ,2 لها 
دور ونحك في بعضص المنمئمات مناظر دربة فعلية تلقى الضوء على اهتم اام 
الواسطي بها وتمكنه .في رسمها ٠‏ ونستطيع ان نشحص العديد من الاشجار 
والئبانات فى هذه الرسوم ومنها شحرة البرتقال والنخيل والرمان وغيرهاء 
| وفى هذه المدنئمة نرى الطريقة الخاصة التى رسم بها ساق هذه الشسجرة 
ولها نظائر فى منمنمات مخطوطة من كتاب الحشائش لديوسقوريدسني » 
مو عرحة ١١‏ هى/5؟؟١‏ م و لئبسسب أله بغداث ومحفوظه الان في مكنية دأ مسسيع 
ايا صوفيا في اسظنيول نحث رقم ( ءالا ) + ظهر الحارث بوسه سس ة 
المعروفب والسهنل التشخيص في كل منمئمة 1 والسروجي * بوحهة الما ليق 
الخداع والمعروف جدا في جميح المنمئماتث ٠‏ بملايسهما الكاملة وايدع 
الو اسطي في ل سدم طيات . الملاسس : وعمده النتصو درة من دمن التصاوابر القليلة 
التى لم تنفض الوانها ٠‏ فكلاهما اعثمر بعمامه وجلباب جميل ثم شملة 
< فاخرة وحذاء جيد ٠‏ كما نرى همنا الملابس العربية التي يشار اليها في المقامات 
وتوصف ٠‏ اثواب عريضة ذوات أكمام والسعة :ع :ولتيياذت توضيع على الاكثئاف 

وعمامة بنوءاية او بدونها هى الملابس الشائعة في ذلك الوقت ٠‏ 

ظ وكما عهدنا الواسطى يبرز حيلة ابو زيد او وسيلته فى هله الحيلة 
ويسلط الاضواء عليها , ثم يصور الجو النفسى الذى يتكون عندما هس سر 


وابريهء ١‏ 1 يل 
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السروجي متطفلا. على جلاس طرب او عشاق خمرة 2 أو طلاب كتاب , أو 
متسيعى مك 4 أى شكس سسطونة أذ علمة . ويعبر عن الانفعالات النفسية التي ' 
تظهر على وجوه الاشخاص ٠‏ وهذه صفة الواسطي وتمكنه الفني ٠‏ فالتعبيرية 
5 رسومه بارزة حدا وقد فاق كل مزوفي المدرسية العرنية في هذا المصحصال 
وفى منمنمة من منمنماته ركز الواسطي فيها على اظهار قزل السروجي وعللى 
ردود الفعل والصدمة على الذين سلم عليهم السروجي ٠‏ وهذه المثمئمة توضسح 
مقا طع منالمقامة الثالثة , الديناريه + يروى الحارث بن همام ان ذهب الى 
ناد ٠‏ لم يخب فيه مناد , ولا كبا قدح زناد , ولازكت نار عناد فبينما نحن 
نتجاذب اطراف الاناشيد , ونتوارد طرف الاسانيد ٠‏ اذ وقف بنا شخصسن 
عليه سمل , وفى مشسيته قزل , فقال يا آخاير الذخائر » وبشائر العشائر 
عموا صباحا » وانعموا اصطباحا , وانظروا الى من كان ذا تدى وندى , 
وحدة وجدا , وعقار وقرى , ومقار وقرى ٠٠٠‏ حتى صفرت الراحة 2 وقرعت 
الساحة , وغار المنبع وبنا المربح ٠٠‏ ال ٠‏ ظ 
صور الواسطي السروجي وهو بتك ى على عصصماة كما اظهر الاك بيسن 
مشسيته (لوم 0؟) وجعل المجتمعود الون من شكواه عندما وضح لهم احوال4ة 
قبلا والان ٠‏ ظهرت دين الجلاس امرأة تتوسط القوم وانشا: ر كهم النقاشس سر 
والتعجحب من الذى وقف امامهم ٠‏ وكما في المنمئمة السابقة اتخذ الواسطلي 
النسحرة مر زا للتصويرة وجعل القوم يستظلون نظلها ٠‏ ولكن النسسة بسن 
الرسوم الادمية والشحرة ثُ غير طبيعية ١‏ وضذه كذا لكشصفة مهمة من صفات 
المدرسة العربية في التصوير الاسلامي ٠‏ لم يلفت الرسامون الى هذه الناحية 
1-7 م السب دبن رسسوم الأنسنان وما يخبط به من رسوم معمار بة أذ 
در بة ٠‏ يظور الانسان دائما لتحدجم اكسر ممأ هو اذا قوردك في اللواقع بماأا 
يا ره * 


وقلما لبعان. عاذ تبي مقلية أ أو بالاحدرى وبا مقلما في أرصوء الواسطي وو 

في اكثر الاحيان بصور الملاسس بدون اظهار الزخارف التي لين القماه مسن 
و سستعدضص عن ذلك باظهار طماث الملا بس و نك الى ليق على انراز اطسواء 
الاثواب من الصعب ددا ل سدم ! خارف التي نز دن الاقمشة ٠‏ رومع ذلك فسأن 
الواسطي رسن |الكثير من الشياب بزخارف كتابية جميلة جدا ونمانية دقيقة 
وهندسسة متقنة ٠‏ وذي متينية واحدة على الاقل برى ويا مقلمأ (لسبيجا 0 
حييث ارثئداهة شحخو.ن بتوسط جماعة من الرحال ٠‏ هم المجتمع الذى ثمن عليم 
وقفةه الرجل ! ال با للب انين درق لين ا علي + رشا 
الشينية توضح جملا من المقامة ١1/‏ , لقهقرية ٠‏ لم يكن السروجي هو الخطيب 
في هذا المجتمح , بل هناك شخص آاخر وقف يخطب فميهم وجلس السروجي ‏ 
في اخريات .الناس الستلمع مع السسامعسنْ الى اقوال الرجل . أما الحسارث 
فيناظر السروجي على الطرف الاخر من التصويرة والكن التفريق بينهيا موا 


د لكاب 
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اللحى , فالسروجي ابيض اللحية دائما والحارث اسودها ٠‏ واستظل القوم هنآ 
ا ودائما يتقيد الواسطي بعدد الاشخاص الذين برسهمهم عندها تتنسان الى 
عد دهم فى النص أو الجمل انتي بوضنحها ويكشف ذلك ٠‏ عن أن الواسطسي 
كان يفهم ولعمق محتوى المخطوطة احرى وزوقها ويدل كذلك ان الصبيخ الفنية 
التى استعملها الواسطي لم كن مستنيسخة من مخطوطة أخرى مزوقة بيل 
هى اطلاع الواسطي على صيخ واسانيب المدرسة الفنية المزدهرة انذاك أو 
الطراز الفنى المنتشر فى انخاء العالم العربي الاسلامي ٠‏ ففي عبارات من 
المقامة 5؟ : الملطلية : الي الحارث انه تعرف على السيعة من الرجال قفرروا 
الاسشتاع بنزه 3على /ئل من تلول مالطة ٠‏ نفذوا الفكرة وجلسوا يتجاذبون 
اطراف الحديث نحت ظل شحرة فتقدم منهم شيخ وشاركهم الحديث واعجبوا 
اما اعجاب بسعة اطلاعه ولباقته ٠‏ ظهر في التصويرة (لوح )؟) احد عمار 
رجلا حلسو! القرفصاء على ساط مزيين بدقة برسوم أو زتخارف نباتية ٠‏ كما 
و تصدم الوسطي في الطرف الثاني من الماجشتمع رحلا عحوزا يتناظر بي الملامح 
وطريقة الجلوس مع السروجي . ومم ذلك جغل الواسطي بشرة السروجحسي 
دلون ختلف عن لون الشخص المشابه له + التصويرة معبيرة وئئاسب قوة 
العسارة المو ضدح4 و نمس عنه اتير ١‏ صادقا ٠‏ ظ [ 

وامتد العنوع في منمنمات الواسطي حنى الى اشكال الزخارف التي نزين 
. الالات والادوات المنز ليه ا لني تظهر في هذه اأرسوم 4 افكما 3 كرنا لو ميرد 
الواسطي اى فراغ الا واستغله لاظهار قابليته في فن الزخرفة والرسم فاستغل 
السقالن والملايس وحننى العماثم والمساند . والسسط قزيتها بزخارف تعاثنة 
متنوعة ودقيقة ورسسوم هندسية متقنة وممتزحة مع رسوم اخرى وكتابات كوفية 
بسيطة ومورقة ومزهرة ٠‏ ففي المنمئمة السايقة زين الواسطي البساط بز خارف 
نمأ س4 وكذلك توب الشخص الاول من حية السر وجى * وشي منمئمة اخرى 
زين السساط ( لوح ) + بوحدات من الزخارف الهندسية ٠‏ وهله الوحدات 
الزخرفية التي كانت سائدة او انذاك وهذا واضح من مجموعة الاثار التنسىي 
وصلت الينا من ذلك العصر ٠‏ وهله التصويرة تشرم منظر من مناظر المقامة 
55 النحر نية ٠‏ عندما بيروى الحدارث دن همام . قصة ذهاءبه الى ناد من نوادى 
نحران .فيقول : فسدئماأ انا فى ناد محشود , ومحفل مشهود ؛ اذ جثم لدنتا 
هم , عليه هدم , فحيا تحية ملق , بلسان ذلق ثم قال يابدرو المحافل وبحور 
النوافل :, قد بان الصبح لق العينينئ' , اواناب العيان مناب عدلين فمسأذط ‏ 
ترون فيما ترون , الحسئون العون أم تناوءن . اذ تدعون ,2 فقالو تالله لقد 
نغظمت , ورمت ان ثنيطظ فخغضت فناشدهم الله عماذا صدهم » حتى استثو جحسب 
ردعم 2 إل ذااركب الواسطي القرم هنا كي صفين وسعل البساط فى عتتعية , 
التصويرة ٠‏ وظهر السروجي عنلى طرف منه ٠‏ ويظهر ن الواسطي اختار غضصب. 
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الملحتفلين ليعير عنه هنا ٠‏ ظهر الامتعاض هنا من تطفل الشيخ * الوق ل ريه 
الواسطي دين الشيخح والجماعة الذين ادامه هما لايم من ضحر من وقاحةه 
الشيخ ٠‏ ونجح الواسطي في ذلك ايما نجام ٠‏ 

ونلاحظ هنا تنوعا واضحأ في سحن الاشخاص ٠‏ ففى كل تصو رسسدرةٌ 
بحر ص الواسطي على ان بحجعل فيها انلأسا في مخدلف الاعمار وبلون وجوههم 
بالوان مختلفة للتعبير عن لون بشرتهم ٠‏ 


مما تقدم نستطيم القول ان دسحيى دن مع«مود الواسطي كان رسمام مدع 
ومن المحتمل -حدا انه زوق اكثر من تسيدة من المقامات العرن دريية او غمرها من 
امهات الكتب العربية ٠‏ والتصاوير التى حلى بها هذه النسخة النفيسة والتى 
العات أنى ضع و لتسعون أو سية عك. من أروع اللوحات الفنة التي وصلت المئا مسن 
ذلك العصر ,2 وتعتبر بالاضافة الى ذلك , وثائق تاريخية مهمة تلقى الاضسواء 
على اكشبر من بجوادني. العحأة في ذلك الحصر ٠‏ اير فهأ اضا 200 
السمات الفنية التي تمبز المبرسية العردية فى التصوس الاسلامي عن غيرها 
من المدارس التصو ير رةه , كفت عدا عن سعية اطلاع الواسطي و لمرسيه في 
هذا الفن من الفندون ٠‏ فنجد في لوحات الواسطى الاسلوب المسطح , أذا ما 
اخذ الطراز بنظر الاعتبار , والتعبيرية التي لاتصدق . فنراه يشرح الانفعالات 
النفسية بطريقة يستطيع المشاهد ان يفهم النجو النفسى المسيض. في التصويرة 2 
وبحق وصفبت العدون هنا دالعبون الناطقة ودعيت الاصابع بالاصابع المتكلمة 
ونواري التعسير دك » فى أوحدات الواسطي : الواقعية حيث نقل لنا ويصدق ما 
كان بساهد في معجحتمعه من مزننا عيك ومدارس واجتماعات عامة وخاصة 
وغيرها مِنْ ماهر الواقع الاجتماعي الذى كان يعيش فية ؛ واعثمادا عسلى 
هذى الصفة نسبيت التصاوير اللى بغداد وساد الاعتقاد بان الواسطي كان يعمل 
هناك ٠‏ والمنمنمات . ما عدا تصويرة الغرة » ترسم مباشرة على الصفحة اى 
ددون مخلفية أو ارضية ولا. تحاط داطار بفصلها عن النص ٠‏ وهذا الشكنيك له 
صبرره وهو ان ْ مله التصاوير سوم توضيحية فلا "دارع لاطار تفصلها 5 
النص أو خلفية تنختلف عن خلفية التص ٠‏ لمعب الرسوم الادمية الدور على في 
هذه المتمئمات ونقل الواسطي ني لوحاته مناظر خلابه من حباة القوم , 
ى. عنادية كبيرة في الرسوم المعمارية وزسوم الحيوانات والمناظن ل 4 
7 متهنب ثه تنوع كبير في الصبغ والعناصر الفنية وهذا يدل على اله كان 
داب الاطلاع. ٠‏ كما ذكرنا ' ويعمل في عاصمة 6 الاسلامي , , فلتقفسى 
25ت 
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وفمها إحاد الدص ور ئيس كل صنعة كما ينها 
الو اسطى الا كمبر(ا ورئيسساأ لصنعثه التزنويق ؛ 
وله 5 ماهرة في ملء الفراع وقابلية سي 
في صناعة الزخارف ٠‏ فاكثر ا لغ 0 00 
له 3 والكتاسة من اهمسة كبيرة فى الفلنسون العربيسة مي سسا 
والهنسمية والكتابية نا .”)00 وبر إن من أثى عل النفس , فاختار الالوات 
ويظهر ان الواسطي كان له المام بما للالوان من الب 00 9 
المفرحة والبيةا "والعذاية- ع كما عزج ودرج الوانه ومال الى الازرق والاحضصر 
والاصف فاشئت والذهبى وغيرهاً ٠‏ 
ا 0 0 وين العما نان والاثاث والملادسس والادوات 
المختلفة تكضشف عن أن الواسطي لم يكن رساما من الدرجة الاو أل سس 
مزخرفا فنانا له بيد سحرية في مساغة الوحدات الزخرفية وتنفيدها ا 
في الكان المناسسب ل1 ٠‏ واستعراض مني السو اوبائية كوياك ها يزيد عل +1 
شن هذه الوحداتث :د.يوصا الوحدات الحو 4 0 1 ' 
نوعا من هذه الوحدات ( شكل ١‏ ) والثي تظهر ل على رمق سساو ار 
تنشابك وتتعانق مع فد اكه زكر انيه هندسية أو كتابية وتضم في الفراغسسات 
النائحة من التفافها والتواثها رسسوم حروانات وطيور واجمل ما يمثل ذلنيك 
الوخارني الثى تشكل الاطار الاول الذى يحيط بتصويرة الغرة ( شكل 5 ) , 
حبيث انددع لد اسبطي في تحفسة الفراغات هنا برسوم حيوالية ‏ وصسور 
طور متقئة ونستطيع ان نسمى الحيوانات هنا فالارنب والغزال » والثعلسب 
والشمر » فاسن أوى » ضمي الحيوانات الني نأ هدمرأ في هذأ الشكل ٠والمزج‏ بين 
العناصر الحيوانية والزخارف النباتية يمثل قمة ما وصل اليه فن الزخرفة عند 
العرب المسلمين ٠‏ أما الوحدات الزخرفية الهندسية ففيها تنوع ودقة واتفان 
وانصهار أو انسحام مع الزخارف الاخرى خصوصا النبائية وابرز هذه الوحداث 
الزخرفية مبينة في الشكل الثالث ٠‏ أما الزخارف الكتابية فان فيها تنوع كذلك 
فاستعمل الواسسطى الكتثابة الكوفية البسيطة والمورقة والمزهرة المحفورة عنى 
ارضنية من الزخارف النبانية وهذده لماذجح من الزخارف الكثابية الني استتعملهاأ 
الواسطي (شكل 5) ٠‏ وهذا التنوع في الخطوط والدقة في اثقان اشكالها ,يبدل 
ان الواسطى كان متمرسا بفن الخطظ كذلك ٠‏ 
ولا نسى هنا ان نذكر ان الواسطي قد مارس حرفة التذهيب وبرع بها 

فجعل وقفات الجمل في نسخة مقامات الحريرى التي نسخها وزوقهاء, 
بشخكل وريده مذهبة سداسية الفصو ص ٠‏ كما جعل عناوادن المقامات لحروف 
كبيرة بالذهب محددة بمداد اسود , كما استعمل الذهب للمعاضد وفي اجزاء 
أو مناطق كثيرة من هذه المنمنمات واستعمال الذهب بهذه الطريقة اعطى لهذه 
النسخة اهمية كبيرة ودل على ان النسخة قد عملت لصاحب مكانة كبيرة لهمن 


الثمارات الفنية والحضار به 
ياقوث ٠‏ ولا يمكن ان يكون 
فله المام بائر الالوان على النفس 


يننا 0 د 
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المال ما جعله ان يستعمل الذهب في نسخته النفسية من المقامات الحريرية 
وعلى ضوء ذلك نستطيع القول ان الواسطي كان رساما وخطاطا ومذهبا ومزخرفا 
زعيما لمدرسة في التصوير الاسلامي , اطلق عليها اسماء مختلفة ٠)‏ «صلسلي 
المدرسة المغدادية , مدرسبة ما بين النهر ين » المدرسية العباسية , المدرس4 
السلحوقية » والمدرسة العربية ٠‏ 


ودافع كل من اطلق على ممحموعة المنمنمات ٠,‏ التى انتجت ئذ-ٌ- أ أن بسع 
الاخير من القرن الثاني الهجري والنصف الاول من القرن التابع له في العالم 
العر بي الاسلامي ٠”‏ عن |الا سدم الذى وضعه عنوانا لها وبرره ٠‏ فيغداد عاصمة 
لعالم الاسسلامي 5 ومركز الاشعاع الحضارى فيه . وبها اشهر الفئانين والصناع 
ونجد في هدم المنينيات الصيغ والاساليسب 5 الفنية التي نضجت في 
بغداد نحت رعا به الخلفاء وان هده المرسة تمثل انحاهات التصوس الاسلامي 
في أواخر العصر العباسى حيث اشرقت حضارة بانعة كان مركزها بغداد (51) ٠‏ 
واكثر من ذلك ان احسن الامثلة أى المنمنمات تنسب الى بغداد » ويحتمسل 
حدا ان هذه الامثلة كانت تقلد في المدن المهمة التي كانت عواصم الممالك 
والسلطنات في العالم الاسلامي (9؟) ٠‏ ويعترض البعض على هذه لتسوي 4 
فيقولوا ان بغداد لم تكن المدينة الوحيدة التي انتجت فيها جميع هذوالمنمنمات 
كمأ أن حهر القمييية بأسم مد دئة واحدة قد لاتحلب الانتاه الى كل الصفات 
الفنية البارزة لهذه المجموعة من «التصاوير ٠ )١8(‏ 
ومن هذا المنطلق الحغرافي فأان اطلاق أو نعلت هده النصاوبر بأسس سم 
دوزفية ها بين النهرين تظهر اكثر انسجاما مع طبيعة هذه التصاوير , فمن بلاد 
ما بسن النهرين انتشر ثكنيك واسلوب هذه المدرسة الى الاقطار المحاورة (5) 
واعتئرض ارنولد كذلك على هذه التسمية حيث لايجوز حضرها باقليم واحد مع 
العلم ان قسمأا هن منمئماتها او تصاوريرها قد نسبت الى سوريا وشم الى 
افريقيا والاندلس ٠ )4١(‏ وأذا ما اعتبر الواقع الحغرافي في نعت هذه المدرسة 
فانه من الافضل ان يشمل الاسم كل المنطقة الجغرافية التي ازدهرت فيهها 
5065 المدرسة : و لعني بذلك العا.لم العر بي الاسلامي ٠‏ ظ 
ظ 8 امش -تتدوء 8 دعل 622616 مذ بعامع نآ ,برع:مآ ع0آ (26 
ْم زكى 11 حسن ب هدرسة بغدادبت سومن نما ج 1١١‏ سه ؟١ا‏ ض ٠18‏ 
.58 .مرسوأة] هذ عسصنامتة8 ,لامدعث (33 


2200 .مم ,فللاصتة2 ممصا سدن/8 إعطعماظ (29 
.64نم علموظ8 عتضيواة] ع1" رممقسطهء© لص لاوعث (40 


١ 1‏ 2 0- د 
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واسقنك بتعص. موءر حي الفنون الاسلامية على القول الذى يعشبر الفيجيين 
الاسلامى فَنْ الطبقة الحاكمة ففضلوا دعوتها بأسسم المدرسة السلجوقية ٠‏ 
وذلك لان هه التصاوس قل انتحت في المدن الكى كانت تعصيك السيطصرة 
السلحوقية ٠‏ وبغضص النظر عنما اذا كان المزروقون 2 3 العرب أم من الابرانيين 
لذلك تظهر هذه التسمية مقنعة بالتأكيد ٠ )4١(‏ 
ظ در ان اصاحب هذه الشوية يعتقد ان السلاجقة مازالوا يسيطرون 
على احزاء كبيرة من العالم الاسلامي ٠‏ ولكن كتنب التاريخ تذكر ان الخليفسه 
الناأصر لد بن الله العباسي قك عحرر العراق منهم عية 1١م‏ وانتهى حكمهم 
في سوريا سنة /1١1١١ام‏ وزالت الو حتى في ابران على عهد محرر العراق 
والعالم الاسلامي الناصر لدين الله ونضيف الى ذلك ما قاله احد المستشر قبن 
المشهورين عن السلاجقة : ان السلاجقة كسلالة بشرية لم نبدع او تبتتكر اى 
دين او فلسفة او ادب يحمل طابع عبقريتهم الشخصية ٠‏ وذلك لان الابداع 
الحقيقي للسلالة يكمن فى العمل او الانتاج لافي الخيال (5؟) * ويكمل مؤدخ 
آخر قول المستشرق السادة فيقول : ات الساالة الشى ثر كية لم ترق عبقر بم4 
0 اصيلة 45) + ودعيت كذلك بالمدرسة العباسسية نظرا 9 الكبير الذى لعبهة 
الخلفاء الملتأخرون من العباسسين ني رعايتهم للعلم والعلماء ع او نتسجيبعح الثقافة 
والادب 8 و بعشرضص على هده النسمية دان هنالك ممالك وسلطنات احرق رعى 
ملوكها وسلاطينها الفنانين والعلماء والادباء وانتئجت في عواصم اقاليمهم بعض 
نصاوير هذه المدرسة خصوصا في القاهرة ودمشق وعلب وسسشه التي ا 
تحت سيلطة لايوبيين والانابكة , والموحدين فهناك اكثر من سلطة سسناسسمة 
تعحكم الاقا ليم التي ازدهرت بها شلن. النزسيةه في التصوير ٠‏ واطلاق صذه 
الشعيةه فد يسبب ارباك وخلط بين الاسلوب او المدرسة. العباسية التي 
ازدهرت خلال العصر العباسي الاول وهذه المبرسة ٠‏ 

واسثنادا الى الاعتراضات الواردة على التسميات السابقة فان افتضل 
تسمية تلك التى تأخذ بعين الاعتبار الرقعة الجغرافية 2 وطبيعة التصضاوير 
واسلو بها وما تمثله واى نوع من الكشب نو ضح ٠‏ [ذلك فان جين تسمية اضصي 
المدرسة العربية في التصوير الاسلامي وذلك لان الرقعة الجغرافية التي 
ازدهرت فيها هذه المرسة ضي العالم العر.بي الاسلامي اولا » وان ك2 
المخطوطات الموضحة حي 0 0 أو مسرية “بير من وي 0 


عم 0 أن ا 1 1 ا 7 1 لو نزرماوناط ,اأعمطن ؛ (1؟ 
9 111 .آمب 

6 1 تلطه مم01 أو بورمئؤوز]ط لل ,اطتن) .ا (2ك 

20 .م0 0 12 2). ممقسصنع1ة/17 ممه تزقدن) ,ممعزمزظر (43 


: سم ؟هة سم 
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الغربي الاسسلامي خلال الفثرة الزعنية التي ازدهرت فيها ثالثا » ولان المدارس 
الاخرى في التصوير الاسلامى قد دعيت باسم السلالة التي رعتك تلك 
الذانمن + نايعا .ولآن: العرو دين من رسامي هذه المرسة هم من العرب المسلمين 
خامسا , ونعتها بهذا الاسم يميزها عن بقية مدارس التصوير الاسلامسي 
سأدسيا ٠‏ 


وفك نالت نصاوير 5 اعجاب 3 هس 5 وكتب عنها وننقل هنا 
بعضى ما وصفت به هذه التصاوير قال بلوثئسيه يصفها : بانها اكمل الامثلة 
ماسم ذه المدرسة (44) ٠‏ زهمده الرسوم في الحقيقة : ضلسي 
أددع ها انتحته المقوبية المغدادية , وانيحفة من تحف التصوبر الاسنلامي 
تنوع الصيغ والقابلية في التحد يد و دبمقادرة فنية مسكمرة »2 توحي بالصوية 
ولق لنتان يكشسفهما هذا الفن وهمذ! بعطي الانطباع ان هذا الانتاج الفني هو 
ن ما يمكن ان يشار اليه بالنسية لذلك العصر (45) ٠‏ ويكشف التنوع 
0 في الصيغ : القوة الابداعية البائلة وعلى نطاق اسع والني تسسر تماأما 
بطريقها الخاص في اللون كما في الموضوع ٠‏ وتصل الى قمة الحركة باكملها 
وال راجم الصيور 31 الرسام الاحداث بطر يقة موءثرة ومعبرة ثماما 2 بحجعلها 
تنعكس الحياة اليومية مباشرة , ولكل تصويرة وجد الحل الفني ب لمحل 
مشكلة تواجهه(5؛) ٠‏ 
وهكذا فان الو اسطي : بظهر استاذ فن شخصى شخصي ”» وبدلا من ان يخضضنع 
9# القواعد والاصول الفنية التقليدية المستقاة 7 الفن الساساني اق المسيخي 
سساتلو حى صيغة ممأ كان براه حو له من مناظىر الحياة الاسلامنة واتخد من 
روعة الكلام وصوره في المقامات الحريرية , ليس كصور ذهنية . بل تصاوير 
تنعكس ما كأن دراه يومما 7 2) 5 وبما 0 المقامات الخمسون لقع حوادنها -- 
مناطق أو اقاليم مختلفة » فان هذه التصاوير بوضعها مئقن تعطينا الغفرصة 
لان وبدون اى عائق في واقع. الحياة في العالم العربي ٠‏ وهي ذات قيمة 
57 0 اناق ص 61 أت قتتصة]/ دعل وعتستمسطاصط ذعآ أعطءه81 (44 
1-53 .مم 8 أ عواعم عممع موا تمدع[ نآ عل قاعكة 1.65 (45 


205 م ,2111 لامع طأاصوم هذ ,.,ة[اسطو 7/131 800 عط ., اعمطبة1 (46 
3م رصقم ع[ نامث ده[ (47 
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تاريخية كبيرة خصوصا بالنسية للعراق لانها انتجت هناك ٠‏ وهذه المرآة 
الصادقة التي لا نظير لها للحضارة العربية في العصور الوسطى تنقل عمليا 
كل مظاهر الوجود الانسانى من المهد إلى اللتحد (48) ٠‏ 

و دعششدر تصوير الواسطي , الذى هو من انتاس القرن الثالث عشىر ونليقة 
لاتقدر بثمن عن ١‏ اقعية فى التصودر الاسلامي ؤزهده الواقعية لمسس قفسدي 
التفاصل الدقيقة للاشياء المصورة ولا في السيطرة على واقع الحياة يكل 
تعقبدانها وما فيها الاقدار . بل انه صور الإنفعالات النفسية بدقة , فيعطينا 
شكلا انسانيا مليثا بالحيوية(59)٠‏ ووصف الاستاذ تالبوت رايس هصذدله 
التصاوير بانها : ذات نوعية ممتازة , | مر سبو م الادمية او الاشكال حار 
لاقصى ححدك , والمواضيع والصيعغ جميلك جدا والالوان مفر حة ومشرقة وموءئرة 


الى درجة كبيرة(١5) ٠‏ 
«(الواسطي) 

والسوءال الذى بطرح نفسه هو : من هو الواسطي واين كان يعمل ؟ 

انفق كل الذين درسوا تصاوير هذه النسخة الفريدة من المقام أت. 
الحريرية على انها لا يمكن ان تنسب الا الى بغداد ٠‏ واستند هؤلاء في نظريتهم 
هذه الى الوراقع الحضارى والفني والسياسي لهذه المديئة وورود اسم الخليفة 
المستنصر بالله العباسي في كتابة دقيقة بخط النسخ على شريط يزين واجهة 
مسجد في منمنئمة توضح جملا من المقاهة 5٠‏ البصرية ٠‏ ان وجود اسم الخليفة 
سس في ااضعف الاحثمالات ان صاحب المخطوطة كان في خدمة هذا الخليفة 
وهذا نص الكتاية وادم اللهم ايام سيدنا ومولانا المستتصر بالله ٠٠١‏ الخ 
وتنعتبر هذه الكناية الاساس الاول والمهم في نسبة المخطوطه الى بغداد ٠‏ اما 
الواقعية فانها سكل الاساس الما ني واللهم في ماده النسسية حيث نحد نظائر 
لبعض العناصر المعمار ده مثل شكل المئذانه والاقواس والشبابيك والز خارف 
قينا نبقى من عمائثر ذلك العصر 2 مدابتة الغدناد واسلوب التصاوبر والصيسغ 
والعناصر الفئية همي الاساس الثالث الذى اعثرنا عليه في نسبتها الى بغداد 
تشابه سن منمنمات الوسطي ومئمئمات نسختين من كتاب السيطرة نسخنا وزوقتنا 
فى بغداد ه6٠١٠اهه )0١(‏ و9 1ه 5ة) / 5 ١١١٠١‏ م ويؤزداد هصذا! 
التشابه ممع منمئمات نسضة من كتاب الحشانشس لدوستور يوس موعرحه 15١‏ اه 
5*5 529*) وتنسب الى بغداد ٠‏ 


104 .م ,قستاصتة2 طومك ,مع وسمطمص لغ (48 
.مم صةت1[ هآ دعل نامث وع[ (49 
7..م ,أمث عندنوأة] ,عغ1ي8 50 


اهه هذه النسخة محفوظة فى دار الكتب المصرية تح رقم / ليل اغا 
: 55 ل محفوظة فى مكتبة متحف طويقابي سراي تحت رقم ه١١؟‏ احمد الشالث 
؟5 لب محفوظة فى مكثبة جامع ايا صوفيا رقم 90/09 ٠‏ 
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وان مقارنة منمئمات الواسطي مع المثمنمات التي تنسب الى الموصسل 
ودمشق والقاهرة تكشف عن اخثلاف في التفاصسل وانجعل نسسية هذه المنمئمات 
الى مدينة غير هذه المدن ٠‏ لذلك تكون بغداد هي المد بيه التي يمكن ان تننتج 
فيها مثل هذه التصاوير ٠‏ فالواسطي لابد وانه كان فى بغداد حيث الرعايية 


والعناية لفنون الكقاب ٠‏ 
والحقيقة اننا لا نعرف عن الواسطي الى الان اكثر من اسسمه وتاريخ اكماله 
تزويق نسخة من المقامات الجر بريه وظهر من اسمه انه او عائلته من مدينة 
واسطظ ٠‏ وقلة معلوماننا عن المزوقين ناشقة من موقف الفقهاء من التصاويسر 
0 هدا من الاهمية بحبث لم يجرأ احد من المزوقين أن يثبت أسنمة4 
ى مكان بارز من المخطوطة الا القلائل منهم ومن بين اولئك الواسطي الذى 
ا ان يدون أسسلمةه كمصوز منيئيات هذه النسخة من المقامات و كنأس يم 
لها ٠‏ وسسق ان اشرنا الى رسام دون اسمه على ساقي شجرتين في مكسان لا 
يحلب الانتباه ٠‏ وهذا المزوق هو على بن عبدالجبار النقاش ٠‏ 


وبعكس هدا النخوف من 5 فيل المزوقين من ذ كر اسماثهم ال نديسل تصاو برهم 
باسما ثهم حوافهم من غضب الفقهاء * وامنك هدا امو قن الى الموءرحين وكتاب 
السير الذين اهملوا ذكر المشاهير من الرسامين وقد كرسوا صفحات من كتبهم 
للخطاطين والمذهبين وغيرهم من اعلام المجتمع والعلم ٠‏ فالباحث عن تاريخ حياة 
مزوق لا بحد حقى ولو اشارات قلسلة عنه ٠‏ وقد جاء ان المقريزى قد الف 
كتابا سماه ضوء النبراس وانس الجلاس في اخبار المزوقين من الناس ٠‏ ولكن 
وللاسف ان هذا الموءلف لم يصل الينا ومن المحتمل جدا ان فيه معلومات عن 
الكثير من المزوقين العرب والمسلمين ويمكن اعتبار عدم تثبيت المزوقين اسماثهم 
وعدم الاشارة اليهم من قبل الموعرخين وكتثاب السير النتيجة الاولى لموقف الفقهاء 
من التصاوير + اما النتيجة الثانية فهي اثلاف الكثير من المخطوطات المزوقة 
خصوصا اذا وقعت بيد فقبه متعصب اف متداين متزمت ٠‏ وأذا لم تتلف الملخطوطة 
فان اقل ما يمكن عمله بالنسية لتصاويرها هو نشويه الوجوه الى طمسهاالر 
قطم الروءوس بواسطة رسم خط على الرقاب * ويظهر ان الفقهاء كانوا يعتقؤن 
ان لهذه الرسوم لها آثر معين وعلاقة بمن نصوره ٠‏ لذلك فانها تصبح عديمة 
المفعول اذا قطعت روءوسها.او طمست وجوهها * ويمثل ذلك منمئمات نسهخضة 
فريدة ونفيسة من المقامات الحريرية غير موعرخة ويحتمل انها من انتاج النصف 
الاول من. القرن الثالث عدر المسلادى وتنسب الى القاهرة ٠‏ وهي الإن مكدية 
معهد اكاديمية العلوم الشرقية فى لينينغراد تحت رقم 5 س + فقد رسم خط 
على جميح رقاب الرضوم الادمية فيه وحنى رسوم الحيوان ٠‏ امأ ابل الثانى 
نهو منمئماثت نسخة اخرى من المقامات الحر ير يه » منمنماتها جميلة , يحتسمسل 


ال هه د 


ظ المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 2 6053074 :1ع1]أنلاا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1123109_200/5 /ع0؟.غ//:ةمااط :صواوعاه 1 


انها عملت في بعاد ما دبن 1521م فى ام حيث ثبنك أسلم 0-6 
المستعصم بالله على مئمئمة منها , وهي الان في مكتبة متحف السليمائية 
لهند , اسد افندى . محست روءوس ووجوه الرسوم الادمية والحيوانية فى 
جديع تصاور هذه النسخة ٠‏ واثر هذا الموقف كذلك في عدم استعمال الرسوم 
لتوضيح مبادىء الدين ٠‏ فلم بزين مسحد او مدرسة او تكية او مشسهد باى 
نصاوير نشسرح مبادىء الدين وتبين اعمال ابطاله كما لم توضم الكتب الدينية 
مثل القرآن الكى م وكنب االحدايث والفقه وغبرها بتصاو سر تقس م للاميين ميادىء 
الدين وعلومه ٠‏ وكان ذلك ايضيا اهم عامل في ازدهار فن الكتابية فحل الخط 
أو حلث الكتابات في الممسأاحد وسار المبا ني محل التصاوس بر في لعماثر الدينية 
والمدنية عند اصحاب الاديان الاخرى ٠‏ نطور الخط وكثرت اشكاله و لم لعسيرف 
عن حضارة من حضارات الكون استعملت الخط للاغراض الفنية كما استعمله 
المسلمون ٠‏ وادى ذلك ايضا الى تطور وازدهار الفئون الزخرفية بصورة عامة 
واعطت هذه الفئنون طابعها للفن الاسلامي ٠‏ 


ورغم موقف الفقهاء العدائى من التصاوير فان هذا الفن لم يقضى عليه 

فكان موقف الفقهاء منه يعتمد على علاقتهم بالخليفة أو صاحب السلطة ٠‏ فان 
كان معهم آثر موقفهم وان كان لايبالى بكل ما يفتون لم يوءثر موقفهم ٠‏ والامثلة 
التي وصلت الينا من التصاوير الاسلامية تبين هذه الحقيقة ٠‏ ولعل من يتساءل 
عن الدوافع اثل هذا الموقف الذى أثر , بالاضافة الى ما سبق , بصورة عامة 
على تطور فن الوم والنحث في |العالم الاسسلامي خلال العيصور المشيلفة ٠‏ اعتمد 
ممكم الفقهاء في تعدن دم 1 اهية التصاو بر على مجموعة من الاحاديث النبوية 
الشر لشر يفة التي لانشيك بصحتها حيث وردت فى كثب الصحاح خصوصا سنا ب ب ماج 
هسام واليخارى , » وهذه بعضلهاأ : ان اشد الناس عدايا بوم القيامة المصورون ولا 
ندخل الملا ذكة بيةا فيه كلبولا تصاوير وان اشد الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة الذين إيضاهون بخلق الله ومن صور صورة في الدنيا لحلف ان ينهم 
فيها الروح وأيس بنافخ ٠‏ والحقيقة ليس في القرآن الكريم ما بحرلا عمل 
التصاوس خصوصا ثلك غير المعبودة ٠‏ ولكن الممادىء الواردة بي هذه الاحاد ينث 
وحسب القفسون بعض ) المفسرين لها واردة فى القرآن الكر يم كذ لك * فكاذا فسس 
الحديث الاول ان المقصود هو الذى يعمل التماثيل للالهة العبودة فان عمله حرام 
وأذا فب حر الديث الثا نى ان المقصود هو وجود ثمائيل آلهة معبودة فى دور فان 
دخول الملائكة فيها غير وارد لان صاحب الدار كافر فلا تدخله الملائكة أما الممدأ 
الثالثت فهو مضاهاة لحن وهدا مدآ قر آ ني حيث اخحتئص الله وده نصفة الخلق 
ونفخ الروح في الاجسام المخلوقة ‏ "0 

ولكن بعض الفقهاء فسر هذه الاحاديث بانها تحرم التصاوير بصورة عامة 


إن 5 
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عسو ده أو غير معدو دة ومن أى مادة. صنعت: او على اى نشمى ع بسني * 


ويستدل من الاشارات التاريخية ان تعميم التحريم قد حدث في العصسر 
الاموى خلال حكم الخليفة عبد الملك بن مروان وحكم الخليفة الوليد بن عبدالملك ٠‏ 
وقد ذكر الفقيه المشهور النووى المتوفى سنة /ا/1؟١م‏ عندما فسر الحديث : 
أشد الئاس عذابيا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله : قال هى محمولة على 
*ن فعل الصور لتعبد وهو صانع الاصنام وندوها فهذا كافر وقيل هى فيمنْ 
قفصد المعنى الذى في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذ!ا 
كثافر له اشد العذاب وما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره ٠‏ فاما من لم 
يقصد بها العبادة ولا المشاهده فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكون كسائلر 
المعاصي (4*) ٠‏ ثم يقول عندما بشرم الحديث لاتدخل الملائكة بيثا فيه كلب ولا 
ره رة قال : فأن العلماء سرممب امتناغهم من دبنك شبك صورة كو نها معص به 
ماحشة فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها فى صورة مأ بعبد مزدون الله (55) 
رقد أشار الى موضوع العبادة الفقيه والمفسر المشهور القرطبى ٠‏ المتوفى 
سنة 9/ا؟١ام‏ صاحب كتاب الجامع لاحكام القرآن ؛ عندما فسر اية قرآنية تذكر 
اعجاسل التي كانت تعمل للملك ستايماك قال : وكانت الحكمة من ذلك 
(عمل التهعاف ار واتخاذها) لانهة بعث عله السسلام والصور نعير », فكان الاصلح 
ازالقيا * كها ان القر طبى معدا نشمه من اتخذ الصور بالكفار والمضاهاة (05). 
و دصر التعذيب النحوى المتشهور أدو علي الفارسى المتو في في بعداد سئة /ألمكم 
على من صور الله لصدواير الاجحسام + واما الزبادة فمن اخبار الاماد | 
توجب العلم , فلا يقدح لذلك في الاجتماع على ماكر 1م . 
هده عض الاسس التى اعثمد عليهأ الفقهاء ء فى لبر در تدر يمهم لليصاوبر , 
وحاول بعض المستشرقين وعلماء الفنون الاسلامية تفسير هذا الموقف العدائي 
فقال ل بنعضهم ان ذلك يعود .الى تا كير البهودية في الفقه الاسلامي + قمن المعروف 
أن الدين البهودق عدر م صناعة انتما ثبل و وردما ادخل. اولئك في 
الذين تظاهروا! باعتناق الدين الاسلامى مثل عبدالله بن سبا و كعب الاحبار وغيرهم 
ومنهم من مال الى الاعتقاد ان الشعوب السامية تخاف التصاوير بالغررزة 
ونعتقد ان لها قوى مدر يه وان لها علاقه خحفة دالذ دن يصورون ٠‏ واعته د 
بعضهم ان بساطة العرب وسيطرة روح الجهاد عليهم في العصر الاسلامي الاول 
وان التصاوس من الكما لبات الم الات الانسان العيش بدونها قد كان لهما 


لشي لا 


5ه ات التووى ٠‏ صبحيح ا يد 4ه دهي 1ه 

وه ب التووى ٠‏ صحيح مسلم يبر 4 امن 11 : 

5ه لب القرطبى ‏ الجامع لاحكام القراان ل بج ١*‏ ص 11١‏ ل 55ماء 
لاه. ب بشس فارسسى م سس الزخرفة لين م اا ان اه 


ب لاه ب 
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دور في مواقف الفقهاء دن التصاوسر وقك دعم اصحاب هده النظرياث اقوالهم 
بحوادث معينة واشارات تار بخية مختلفه ٠‏ ظ 

والحقيقة ان هناك فتاوى ضد التصاوير » خصوصا رسوم ذوات الارواح : 
من عهد الخلفاء الراشددين والى الوقت الحاضر : وهناك دعحأ نب هاده الفتسارى 
المتصلة نماذج للتصوير الاسلامي من عهد الامويين والى الوقت الحاضر واه 
النماذج من الكثرة بمكان بحيث نستطيع من خلالها ان نتتبع تطور هذا الفن 
لختلف الازمئة ٠‏ وخير ما يمثل ذلك فتوى فقيه وقول حكيم وعالم عن 
التصاوير ٠‏ قال على دن عبدالله الغزولى الطبس الدمشقي المععروف والمتوة 5 
سئة 531١م‏ في كتابه مفرح النفس : وتفكر فى كون الحكماء المتقدمين الذين 
استخرجوا الحمام ما ذكر فى مدد من السسنين 2 نظروا وعملوا وتيقنوا أن 
الانسان اذا دخلها 'تحلل من قواه الشىء الكثير ٠‏ فاتفقوا بحكمتهم وجالوا 
بفكرتهم واستخرجوا بعقولهم ما بجبر ذلك سريعا ٠‏ فقرروا انل يرسموا صورا 
باصباغ حسنة , يوجب النظى اليها زيادة القوى والارواح ٠‏ وقسموا ذلك 
التصوير ثلاثة اقسام وذلك انهم علموا ان ارواس البدن ثلاثة اصناف : الحيوانية 
والنفسانية » والطبيعية ٠‏ فجعلوا كل قسم من التصاوسر سبب لتقوية قوة من 
القوى المذكورة والزيادة فيها ٠‏ أما الحيوانية فالقتال والحرب والملحمة + واما 
القوى النفسية فالعشق والتفكر فى العاشق والمعشوق , واما القوى الطبيعية. 
فالبسائين وصور الاشجار والاثمار والاطيار وما اشبه ذلك ٠‏ ولهذا السبب 
أذا سألت المصور عن 'تنصوير الحمام بذكر لك هذه الصفات ولا يعلم لها تعليلا , 
وصارت جزء من من اجزاء الحمام الفاأضل ء وما سربب عاسم معرفته بذلك الا 
بعد السنين وتقادم العهد ٠‏ فما خل ىشىء سدى وما جعل شىء هدرا (08) * 

ونذكر هنا فتوى الفقيه المشهور ابو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى, 
سنة /ا/ا؟ اف ٠‏ قال النووى قال اصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوسر صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم ,2 وهو من الكياثر , لانه متوعك عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذ كور في الاحاديث ٠‏ وسواء صلعه لا 0 او لغيره فصنعتة حرام 
بكل حال ؛ لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء كان فى ثوب اى بساط 
أو “درهم أو دبنار أو فلس أو اناأء او حاثئط او غيبرها + واما كر صورهة 
الشحر وجبال الارض وغبى ذلك هما لين فيه صورة حيواكن فلسس حرام ٠‏ مدا 
حكم نفس التصوير ٠‏ واما انخاذ المصور فيه صورة حيوان ؛: فان كان معلقا على 
حائط او ثوبا ملبوسا او عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام , وان 
كان في ساط باس ومخدة و.وسادة ف نتحوها ‏ مما بمثهن فلسس بحرام ٠‏ ولك 
فرق فى هذا كله بين ما له ظل وما لاظل له ٠‏ هذا تلخيص مذهبئنا فسي 


ب 68 سه 


0 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53170©01 2 605310074 :اع]أ/لا ا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 20015 _3273آ1 1 /ع0“ .//:ةمااط :لطواروعاء 1 


المسالة ٠‏ وتمعناه قال جماهير العلماء من الصحاية والتادعين ومن بعدهىم وهو 
مذهب الثورى (سسفيان الثورى المتوفى سنة 8/الام) ومالك (مالك بن السسن. 
المنوفي 90/ام) وابى حنيفة (النعمان بن ثابت المتوفى سنة /11ل/ام) وغيرهم : 
وقال بعضص السلف : انما ينهى عما كان له ظل ولا بأسسى بالصور التي ليبسس 
لها ظل * وهذا مذهب باطل , فان الستر الذى انكر النبى (ص) الصور فيه ل" 
يبشك احد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الاحاديث المطلقة في كل. 
صورة 250 7 


آذآ 0 
8 7 التووى ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ ج ١5‏ + ص 48١‏ 5١م‏ 


ب 04 سس 
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١ 7 
١/4 


الأر اسع العسرنية 


٠‏ ابو الفدا.ء (اسنماعيل بن مالك الفضل نور الدين علي) 2 مختصر تأرميسخ 


١9/85 ١9/498 , كوبتهاجن‎ ٠ المشر‎ 


3 ابو شامة (معدمدك عبك الرحمن دن اسماعيل) : ثر جم رحال القر نين السادس 


والسابع ٠‏ الذيل على الروضتين ؛ طبعة الحسيني » القاهرة ٠ ١9151‏ 
ابن الاثير (عزيز الدين ابو الحسين علي الشيباني) : الكامل في التاريخ 
لمن د 10815 اه أ لتر + 
بشر فارس (سر الزخرفة الاسلامية) مطبعة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية , 


القاهرة :ه90١ ٠‏ نمثف بتشقفه بده فاك 


٠‏ ابن الفوطى (انبو الفضل عبدالرزاق) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في 


المعكه السابعة , اللحقيق مصطفى حوااد ٠‏ بعاد ١51‏ + 


ادن الجوزىي ( عبت الرحمن سس علي) المنتظم فى ناريخ الملوك والامم 1 حبدر 
اباد ٠ ١90١ ١955/8‏ 


٠ ١9+-ا/ل‎ , ادن جبير (ابو الحسين محمد بن احمد) الرحلة , ليدن‎ ٠ 


ابن شلكان (احمد بن محمد) , وفيات الاعيان , بولاق . ٠ ١8/5‏ 


, ابن الطقطقي (محمد بن عللي) , الفخرى في الادب السلطانية , باريسن‎ ٠ 


١ 

: ا مقر يمزى ( نعي الد بن احمك دن علي) 5 المواعفل والاعشار 00 الخطعط 
والاثار 2 بولاق , ٠ ١8655‏ 

0 المسعودي او اللحسسن علي سس الحسيبن) / يم الذهب ومعادن الجوهره 
باريس , ٠ ١ممالا 1١485١‏ 

5 النووى (ابو زكريا الحيى, دن شرف) ع م مسلم 0 القاهرة ,. “ل ا9١أا ٠.‏ 
5 القرطبي (أبو عدا لله معجيرا دن أحدمك الانصاري) ش الجامع لاحكام القران 4 
القاهرة ” ٠. ا56ه+٠ ١9556‏ ظ 

0 ١9425 , إسحمدل مبمور ( (التصوبر عيك العرب) . القاهرة‎ ٠ 

2, ياقوت الحموى (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى) , معجم البلدان‎ ٠ 
٠ ا١مال*٠‎ ١3851١ لبمزك أ‎ 

٠ ١51501/ , زَ لي معدمك -حسشس 2 (كنوز الفاطمين) 1 القاهرة‎ ١ 

6: ل ل محمد اجيييان ظ (اطلس الفنوث الزخرفية والتصاوير الاسلامسصة)‎ ١, 
ظ ظ‎ ٠ ١965 , القاهرة‎ 


0 
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المراجسع الاجثبية 


قلرمقةع6 يعإ[مو8 عنطنوأةآ عط ]' ,لذ ,تسفسامعن) لمد .1.177 ,لأمدعهم . 


29 بوزرعو8 ,وومعرم 


عل عدعم1ونهن) ملولعوظ8 غم عونعء2 عمسسع عمو نآ نموءع[ بآ عل نامث وعم[ . 


دهن .لوط لعطأستأطندم ,عأمصم ولا عدوعطاه :أطاظ 5[ ع دمل زوومعط ! 
1938 ,قنمو2 ,,عأة بماطا 


عانق لم1 ممنوت2 .كمال بقممممكل171 ممه ظ ,بووجن .نآ بممتروزظ ., 


3 ,لمم كعد0) ,عسنامئو28 


حسم اللاقاصة021) قأملتعقناصة]1 فعل قع 7«لامتسساطط وعبا ,بنط بأعطعما8 . 


بع أقدم تكدلا عفنوع طامتاطئظ ذإ[ عل -- رفموويعم روعطونة ,قعتلة 


1222 


-ققطقع] 1‏ ,لاتلخطعع طن[ [ ايم - طغ[1 1 عم ,عستاصنو2 ممص علاط ,رطا ,أعطعما8 . 


129 بتاملصما .سمعروزظ 1/1 برامء 1 عوط طأعصع”رط رمعم لمحا 


مة ا لممفلفمظ عل عامعساءعاً بمقسايعدالاًا مم28 هيل" بط ,رعممنا عل . 


3 رولعة2 .1-13 .مما را ,عم مم6 ,نامث سببوعظ دعل مأأءع 002 


,62 .قوط مما رعسصتاستج2 طمعث ,1 ,معمنقطع مط . 


عبرء8 1ه وعلاتيرم مز" عأموظ فط أمععث عط ممه عستامند2 ' ,.ظ ,أعصطنكا . 


مم لروزة 


05 ,نولصماً .نامث عتموأة ا ,1 .نأ بععلل . 


اكاب 
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السلسأة القنية الخاصة الكى عندرت ببناسية 


سم شلاز نمك بنك أث في التصودر الأسلافي 
ب الواسطي ‏ (حبى بن محمود بن يحيى 
رسام وخطاط ومكء ب ومزخرف 
. المخطوطات الدراقية المرسومة فى العصيم العباسى 
55 المرآة فى رسيوم الواسطي 
تراث الرسم' ال.غدادى 
بحيى الواسطي شيخ المصورين فى العراق 
أ أعذيع 5-2 الفنية والاجنجاعية لرس.ءومالو اسعلى 
ب الدرسة العردية فى التصيوبر الاس.لامى 


ملامح مدرسية بغداد لنصوبر الكتاب 


ع 


مد 1ااب 


الد كتور - محمك «حسن 


الدكتور عيسبى السلمانث 
الدكثور لخالكد الجادر 
ناهدة عبدالفتاح اللعيمى 
الدكتور مخمد مكية 
ميخا ثيل عواد 

شاكر حسن ال سعيك 
الدكتور عيسى السلماب 


نورق الراقوى 
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الثمن + ع” فلسا طبعت بمطبعة «التايمس» 
؟آ] سه 
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وزازة الاعلام العرافية 3-5 مهبر جان الواسطى 35 يسان 5 ١‏ 1 طبع الغلاف في مؤسسة رمزي للطاعة تلفون : ١‏ 
ظ ظ المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52310©0 2 605310074 :]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 83203-20015 1 20/1 .)// :مقط :مطوروعاء 1 


